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نحو تأصيل إسلامى للدراسات التاريخية 
الأمة المسلمة 


ل 


دار الوفام للطباعة و النشر و التوزيع ‏ المنصورة . فز .م.م 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام اجاهدین ؛ سيدنا محمد 
وعل ١‏ آله وصحبه أجمعين » ونشهد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له ع 
القائل  :‏ الم روا كم ا هتا من قبلهم من فزن مهم فى الأرْضٍ مالم تُمَحَنْ 
َكُمْ » وأرسانا الما علييم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تیم » فأهلكناهم 
ا آخرين ۲۱14 . ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ 
نغ الرسالة ‏ وأدى الأمانة » ونصح الأمة ؛ فجزاه ه الله عنا وعن أً مة الإسلام خير 
م | جازى نبيا عن أمته . اللهم صل وسلم وبارگ على هذا النبى الكريم وعلی اله 
0 تسه 3 سلم ۰ 


« الطريق إلى بيت المقدس ) 
تقل يسسم 
EAE Ey E, O ê‏ ی أن نات 
سينصب فقط على بيت المقدس » ولكنه سينصب أيضا على بيان معالم الطريق »› 
الذی يجب أن يسلكه السلمون الجاهدون ؛ لاقامة حكم الله على أرض الشام(۱) 
جزء من أجزائه . 
فقو« الأ نضح شمه قد ت تلعب عر اف کر 6 عل داز كاز ا 
الطویل » على يد أقوام أطلق علیهم القران الكريم اسم « قوما جبارين » » ومرة 
۳ ساهم « جالوت وجنوده ) ومرات كثيرة آخحری على يد الاشوريين 
والکلدانیین والفرس والیونان والروم » والاوربیین ( الفرنج )7 الذین تستروا 
بستار الصلیب » والعبیدیین » والغول » والتتار » وغیرهم . 
لا اله الا الله » وتعطل شريعة الله » ویطارد فيا السلمون العاملون لنصرة دين 


الله . 


)١(‏ أرض الشام حدودها من الفرب بحر الروم ( البحر التوسط ) ۰ ومن الشرق البادیه من إيلة 
إلى الفرات ثم من الفرات إلى حد الروم » ومن الشمال بلاد الروم ( تركيا حالیا ) ومن اجنوب حد مصر 
وتيه بنى إسرائيل » وآخر حدودها مع مصر رفح . ( السالك والمالك ) للاصطخری ۰ ص ٩۲۳‏ ۰ 
ومعجم البلدان لياقوت الحموى » + ه ۰ ص ۲۱۹ . 

وهی الآن الأرض الى تضم سورية ولبنان وفلسطین والاردن . 

رب تطلق الصادر الاسلامية اسم الفر ثم أو الفرنجة على آبناء آوروبا الذين قاموا باغتصاب العام 
الإسلامى منذ نباية القرن الخامس الحجرى ( الكامل فى التاريخ » + ٩‏ : البداية والنباية » ج ۱۲ ) أما المراجع 
الحديثة فتطلق عليبم اسم الصليبيين على اعتبار آنبم تستروا بالصليب فى اغتصابهم لبلاد المسلمين . 


فق كل مره انس ان الى OE‏ بسنب از ۱ والذى قد 
يقاتل احیانا .. من أجل TEN‏ او من أجل امال » أو س0 أجل ا الأبناء 
e‏ العدوانية على الأرض التى بارك الله فيها للعالمين 
فكان یکتب عليه ال لتيه والضياع » إلى أن يقيض الله سبحانه وتعالى جيلا محاهدا 
يسترد الارض ا الإسلام » ويقيم حياة الناس على نظام الله 
9 
كا تعرضت هذه الارض البار کة للغصب مرة أخرى » بعد انهیار الدولة 
الإسلامية التى كان يقوم عليها ال عغان » وعلى وجه الخصوص بعد إقصاء 
السلطان عبد الحميد الثانى عن الخلافة عام ۱۳۰۸ ۱۹۰۸/۸ م » على يد اليبود 
یعاونهم الفرنسيون والانجلیز ظاهراً ويساندهم ( الشيوعيون الملحدون ) 
والحاقدون من الصليبيين تحت مع وبصر ما تسمى بالمنظمات الدولية بداية بعصبة 
الم ونهاية ما یسمی بالام المتحدة و مجلس N‏ 
إذن هذا الغصب » لبيت القدس قد حدث بعد انهیار الخلافة » السياج 
اخامی للامة الاسلامية وف غفلة مون آبناء امسلمین يقد أن ابتعدوا عن دينهم › 
ونحوا کتاب رهم وسنه نبيهم عن حياتهم 
غتصب الود بلاد الشام ای با ای تما ریز 
1 دولة بهودية » تحكم فى أرض الإسلام ؛ وآبناء الاسلام بغير شرع 
الإسلام » وتتزل باهله و جیرانه نه واخوانه آبشع آنواع الا نتقام والابادة . وصدق الله 
العظم إذ يقول : ف[ كيف وإن يَظهَرُوا علیکم لا یروا فيكم إلا ولا ذِمّة : 
بضونکم بأفواههم ۳۳ 5 کثرهم تون اشتروا بایات الله لمن قلیله 
فصوا عن سسبيله ام ساء ما كاثوا يَْمَلونَ . لا يبون فى ممن الا ولا وم 
وأولعك هم العتدون ی( . 


. ١٠١ التوبة : ۸ س‎ )١( 


وهدف أعد اء الإسلام » من وراء اغتصاب ا - 
جزء من مخطط الكيد الشیطانی والتامر العالمى » الهودى والصليبى وا 
لاحکام السيطرة على العام الاسلامی › واستغلال خیراته 0 أهله 
كفارا حسدا من عند أنفسهم » 8 ولا يزالون يقاتلونكم حتى ردو ۶ عن دينكم 
إن استطاعوا 4 . وذلك كخطوة على الطريق نحو إقامة دولة يبودية 
عالیة(۲) - لامخنهم الله من ذلك - تتحکم فی بنی ادم علی ام متداد رقعة الارض 
التی يحيون علا . 

ودراسة هذا احدت اخطیر ‏ والوامرة الدولية التی تستهدف الامة السلمة 
ودیها و عقیدتبا » له هدف » هذا ادف هو : 


معرفة الطریق الذی يجب أن پسلکه السلمون إلى بيت القدس ‏ لانهاء 
هذا العدوان وی نان شويع :در وا مس الأرض التی بارك . 
لله :قينا تاه ی 

. ۲١۷ : البقرة‎ )١( 


(۲) وهذا ادف يكشف عنه ما تسمى بالتلمود « الذى غرس ف اليبود امالا كبارا فى السيطرة على 
العام » وطلب منهم اتخاذ كافة الوسائل الشروعة وغير المشروعة » وصولا إلى الهدف البانی : وهو التسلط 
عل العام )تب وقد. ورد التلمود عل لسان: حاعامات البرد وهم رر اة الستقیل : 

« يجب على كل (سرائیل أن يبذل جهده لمنع تملك باق م السلطة لاسرائیل > 

فإذا لم يتيسر لهم ذلك اعتبروا منفيين وأسرى » وإذا تسلط غير الإسرائيليين على أوطان إسرائيل » حق لهؤلاء 
أن يندبوا ركس اي اناري ا سراح رو سبد ی ة والمسكنة على بنى إسرائيل حتى ينتهى 
حك الاجانب » وقبل أن تحکم (سرائیل نبائیا عل باق الأ يلرم أن تقوم اجرب عل قدم وساق ؛ ویبلك 
ثلث العام » 

ويعتبر الیپود كتاب التلمود كتابا منزلا » وأفضل ما یسمونها التوراة » وأجدر بالاحترام » حتى أن 
الحاحامات أدخلوا فى رو ع اليبودى أن من يخالف ما یسمونها التوراة يغفر له » أما من يخالف التلمود فلن يغفر 

( انظر : سياسة الاستعمار والصهيونية . ص ۷ - 4 ؛ أصول الصهيونية فى الدين الميودى » من 
مطبوعات معهد الدراسات العربية العالمية » القاهرة ۱۹5/۱۹۳ م ء ص 4ه . تأليف د . إسماعيل راجى 
الفاروق ؛ حطر المبودية العالمية على الاسلام والمسيحية , القاهرة » دار القلم ۱۹۲۵ م » الفصل السادس » 
ص 54 - ٠١١‏ ء تأليف عبد الله التل » ومن التلمود » من مطبوعات المجلس الأعلى للشكون الإسلامية » ص ٠‏ 


. ) ۷۹ ۰ ۵ 


وذلك من خلال تأصيل الأحداث التى تعرضت ها النطقة تأصيلا إسلاميا 
اعع‌ادا على : 

- القران الكريم . 

ج سنة البی حمد عه . 

E As 

- ثم فى ضوء الأحداث التى تعرض ها العام الاسلامی على مدار تاريخه 
الطويل » اعتادا على الله ثم على المصادر والمراجع الموثقة . 

وبعد ذلك فان أخطأنا فمن آنفسنا » وان صبنا فمن الله سبحانه وتعالى » 
وما توفيقنا إلا بالله » عليه توكلنا » وإليه أنبنا » وإليه المصير . 

المؤلف 


الفصل الأول 
بلاد الشام عبر التاريسخ 
(الجزء الأول ) 
منذ أقدم العصور « على عهد ادم وابراهم علیهما السلام » . 
- الله سبحانه وتعالی يبارك بيت القدس . 
- ادم يبنى السجد الأقصى . 
- ابراهم علیه السلام وذریته السلمة ؛ آکمة عل الارض البارکة . 


بيت المقدس هی عاصمة الشام منذ زمن لا يعلمه إلا الله عز وجل » وهی 
الارض التی وصفها الخالق عز وجل : ( بالمباركة ) » فى قوله تعالى : ل ونجیناه 
ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها لعالین 4( . 


یقول الامام آبو عبد للم محمد القرطبی : « الارض ؛ أرض الشام ( سورية 
وفلسطین ) » وقال | بن عباس : وقیل ها مباركة لكثرة حصبما ونمارها وأنهارها » 
ولأا معادن ای e‏ . 


عراس اع عو مرت کک 


lS 

34 a ی‎ (۲) 

(۳) لحديث رسول الله عو : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد ارام » و مسجد 
وول ١‏ عله :وسح لالم قرو بت عون كاب نهل لس Ay Se‏ 


ف سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذ 
باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير 204 . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية : فو باركنا حوله ‏ : قيل بالغار وبمجارى 
الأمار » وقيل : يمن دفن ین ES,‏ 
ر عب ی فیس موم ی ف 
صفوق من بلادی » وأنا سائق إليه صفوق من عبادی »۱ 


اسح م ا 0 ري 
ی . قلت ys e‏ 
لك مسجد + فحیغا ادر کتك الصلاة فصل 4 . 


كا أخرج النساق بإسناد صحیح من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله 
روا وه یر سوا نت ميطف وار عت انا لمي مك TT‏ 
سال الله خلالا ثلاثة : حکما یصادف حكمة فاوتیه » وسأل الله عز وجل 
ملكا. لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه » وسأل الله عز وجل » حين فرغ من بناء 
انسجد أل ياه حد » لا رة الا الصلاة فیه » آن یخرجه من خطیفته کیوم 
ولدته مه فاوتیه . فجاء ٍشکال بين ادن » لان بن زبراهم وسلیمان امادا 
طويلة . قال أهل التواریخ : آکثر من آلف سنة فقيل : إن إبراهم وسلیمان علیهما 
السلام نما جددوا ما كان أسسه غيرهما وقد روی آن ول من بنی ابیت ادم 

عليه السلام » فیجوز أن يكون غیره من ولده وضع بيت القدس"۴۳ . من بعده 
ا اماد ور آن تکون اا آیضا بنته بعد بناگها البيت بإذن اللخ 


وکل محتمل » والّه ع 


0 ۱ » وقد سی الأقصى لبعد السافة بینه وبين الكعبة » ( والسجد الأقصى هو بيت 
المقدس ) تفسير القران العظم » د ]ا أو اس ابا 

)۲( الجامع لأحكام القرآن : ج ع ص ۱۲ . 

3 الجامع لأحكام القرآن لأنى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی » + 4 » ص ۱۳۲ » 
۷ عسير القران العظم » + ۰۱ ص ۳۸۳ . 

:) فتح البارى » + ٦‏ » ص 4۰۸ - 5۰۹ . 


۱ ۳ مت بو اي و صعهما ١‏ همأ » بل ذلك ديك ۲ 2 


ا ادع هو ا اسس کا من السجدین 


وعلى هذه الأرض البار كة » وهب الله إبراهم عليه السلام » ذرية مسلمة 
صالحة طيبة » كانت تحكم حياتها » وحياة اختمع الشامی بالمنبح الاسلامی 
اليا 2 

# ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين : مارو كار 

من ابراهم ولسحاق ويعقوب جعلناه صاا عاملا بطاعة الله ) وجعلناهم أئمة 

بهدون بأمرنا ر أى رژساء یفتدی بهم فی اخيرات وأعمال الطاعات ۰ ومعنی 
بامرياةة افير هاا ونا لديم فخ ارتیم تالم والنبى + فکانه قال : هدون 
بكتابنا . وقيل : المعنى يبدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بإرشاد اخلق » 
ودعائهم إلى التوحيد ) وأوحينا الیهم فعل الخيرات ر أى أ: ن يفعلوا الطاعات ) 
وافام الصلاة و ایتاء الركاة و کانوا نا عابدین ( أى مطیعین ٩)‏ . ولوطا آتیناه 
حکما وعلما ر والحكم : النبوة ؛ والعلم : العرفة بأمر الدین وما يقع به الحكم 
ين اخصوم) وغیناه من القرية التى كانت تعمل 
ابن عباس : كانت سبع قری قلب جبریل عليه السلام ستة و آبقی واحدة للوط 
ی ی و فلسطين إلى حد الشراة(۳) ۰ وها 
قرى كثيرة إلى حد نجد والحجاز ) إ نهم كانوا قوم سوء فاسقين وطن اد 
ل ل ى النبوة : وقيل فى الاسلام ) إنه من 
ال 


TO ERE‏ روم ون وک یل اقا ی 
۳۱( الأنبیاء : 17 - ۷۵ الجامع لأحكام القرآن ؛ ج ۰۱۱ ص 58 . 


اسقبائث ( يريد : سدوم . 


الإسسلام 
يحكم حياة بسلاد أ لشام 


إبراهم عليه السلام » نبى مسلم » وإمام مسلم » وال ست د 
يدعو » وبه وصى أبناءه «( ووصي با إبراهم بنيه ويعقوبُ ‏ يا بی » إن الله 
اصطفی لکم | الد لا و انم مسلمون: ۲6 + 

أى نهم لم یکونوا هودا آو نصاری : 


د م 
و ل ی ی 
حكام مسلمون على الأرض البار کة : 

و الاسلام يحكم حياة الأم والشعوب التى كانت تعيش على 
الأرض الما ركة ( أرض الإسراء والمعراج ) كان هنالك أئمة مسلمون نذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصر » إبراهم عليه السلام . 


يقول الله تعالى : ل وإذ ابت إبراهيمٌ رب یکلمات مهن » قال : 4 
جاعلق للناس ماما قال : ومن ذَرٌيَيِى ؟ قال : لا ينال عهدی الظالين 274 . 


رم سورة البقرة : اية ۱۳۲ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۳۵ - ۱۳۱ . 

۳( سورة البقرة : آية ۱۲6 يقول الامام أبو عبد الله محمد الأنصارى القرطبی : ( كل من كان 
ظالا > لم يكن نبیا ولا خليفة » ولا حا ولا مفتيا » ولا ال ل ا 
الشريعة » ولا تقبل شهادته ف الأحكام ) ؛ الجامع لأحكام القران » + ۲ » ص ۰٩‏ ۰ ؛ وذلك ی کد أن 
إبراهم عليه السلام لم يكن ظالما وإلا ما استحق أن يكون إماما . 


1۲ 


المباركة » وكان يدعو إلى الإسلام ۳ من کان e‏ فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 04 . 


وعل هذه الارض البار كة 4 رزق إبراهيم عليه السلام باسحاق 4 ومن 
وراء انتحافه یعقوب علیهم السلام » قال ال عز وجل : 
ف ووهبنا له إسحاق 00 اف وک وتا نان واه 


كله هون از لبهم فعل الخيرات ولقام الصلاة » وإيتاء الركاة » 
و کانوا لا عابدین 2# . 


وعلی هذه الارض المباركة رزق یعقوب ( إسرائيل ) بأبنائه الاثنى عشر 
۴ 3 3 1 1 : 0 ۳ 
وهذا يعنى أن بيت المقدس كانت محكومة بنظام الاسلام » الذى يقوم عل 
تنفیذه ائمة وحکام مسلمون ۱ 


(۱) ترل لوط عله السلام بمديية سدوم من آرض غور زغر وهی مشهورة ببلاد الغور ومتاة 
بال بيت املسم ومکانها الآن البح الميك . ( تفسير القران العظم » + ۳ 2 ص ۳۶ الجامع لأحكام 
القر ان الاب ون ۷۸۴ ررض ۱۱ ۸ 

(۲) الذاریات : هم - ۳5 تفسیر القران العظم » ج ٤‏ » ص ۲۳5 . 

مع الأنبياء : ۷۳-۷۲ . 

(4) وهؤلاء الأنبياء کانوا على الاسلام » انظر : أخطاء يجب أن تصحح ف التارج ؛ ذرية إبراهم عليه 
السلام . تاليف د . جمال عبد الهادى » ودكتورة وفاء محمد رفعت ‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة ؛ دار طيبة بالرياض . 


عهد أبناء يعقوب ( إسرائيل عليه السلام ) 
إلى عهد يوشع بن نون 


والمصادر الإسلامية - أى ن الكريم وحديث الرسول محمد َوُه - 
تفت آن اما مة المسجد الأقصى » وبالتالى زمام الأمر » عل هذه الأرضن البار كا 
استمرت فى يد الصالحين من ذرية إبراهم عليه السلام ( أى من آبناء یعقوب 
« إسرائيل » بن إسحاق عليهم السلام ) 


وف فترة من الزمان - حوالى منتصف القرن | e‏ 
شاءت إرادة الله عز وجل » أن ينتدب من هذه الذرية | 5 لطيبة التى تکاشرت 
و ول الو ای ی 
شعب مصر إلى الإسلام » وفى أثناء حكم هذا | لنبى الكريم لمصر › ترك يعقوب 
عليه السلام » وبعض أبنائه بلاد الاق اح بعصي تقو میور سرد 


1 3 
السلام . 


و أن يغادر عبرت - عليه السلام - بيت المقدس » ترك الإمامة . 
والولاية فى أيدى بعض أفراد أسرته من e‏ ؛ لأنه ليس من المتصور أن أن یت 
5528 لنبى المسلم » الأرض المباركة التى درج عايها أبوه وجده عليهما السلام 
ل غير ل ا ؛ وهو يعلم أن الإمامة جزء من 
اه الأسلام : 


رمقو 07 ضام « ستيان یت ى الزمان أ أرضا واحدة » بدليل أن أهل 
الشام کانوا يمتاروت من مصر أثناء | اماعة ١‏ التى حلت بعصر وبلاد الشام » و کانت 


القوافل تذرع المنطقة ما بين مصر وبلاد الشام دون قيود أو عوائق 
قوم جبارون يغلبون على بيت المقدس : 

ونکت اه الد ااي أ .نيف افطل درادن ايد 
المسلمين من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب ۰ ففى فترة من الزمان غلب أقوام 
ا الأرض التى بارك الله فيها للعالمين » وكان ذلك فى فترة تعاصر 
رسالة موسى ا 


موسی - عليه السلام - يقود بنى إسرائيل لتحرير بيت المقد 
وأدرك موسی - عليه السلام - الواجب الملقى على عاتقه » وهو ضرورة 
أنتكون بيك RE‏ يدق انين ؛ ليقيموا علیبا نظام الله وشرعه » فترك 


مصر » واتجه إلى شبه جزيرة سيناء فى طريقه إلى الأرض المباركة لتحريرها من 
الجيل الجبان يرفض الدخول بحجة أن فیا قوما جبارين : 

وفى أثناء مسيرة الجيش » وقف موسى تخطيبا فى قومه يذكرهم بنعم الله 
ل ل ا لي 
ما لم يؤت احد ماع E‏ عجار ا 
و دخول الارض القدسة ا کنبپا انه الاي TS‏ 

عليه اس من النكوص على الاعقاب » وتول الأدبار ؛ فينقابوا خاسرین .. 

فى الدنیا بحرمائهم من دخول الارض القدسة > وف الآخرة بإدخاهم التار . 

ولکن الجيل الل ایا عا زد والمسكنة على يد فرعون مصر › 
جحد بنعمة ربه » ول یستجب لدعوة رسوله » لدخول الارض القدسة بحجة أن 
E‏ اف وا ی و بعد أن يخرج 
القوم منها . 

ول فوم اليك )تلم اعد وال سا روا ماهتا اقل ,اضر 


. ص ۰۲۲۰ ۲۵۹؛ سورة يوسف عليه السلام‎ » ٩ + » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


بيد الله » وأن علمهم فقط أن يتو کلوا على الله » ویفوضوا آمرهم إليه » ویدخلوا 
بيت القدس على عَدوهم م » لأن جرد دخوهم سيؤدى إلى غلبتهم وهزيمة عدوهم . 


ولكن الجيل الجبان » رفض النصيحة » بل وتطاول على موسی وربه 


وهنا طلب مومی - عليه السلام - من ربه أن يفرق بينه وبين قومه الذين 
كفروا» حتى لا يشمله غضب الله عز وجل معهم . 


وعاقب الله الجيل الجبان » الذى فضل أن يعيش طريدا شريدا » على أن 
يعيش عزيزا او يموت شهيدا » عاقبه بالتيه » والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى . 

يحكى الله - عز وجل - هذه الحادثة بقوله : 

وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلکم ملوكا » واتاك مالم يوت أحدا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض 
القدسة التي كتب الله لكم » ولا ترتدوا على دب » فتنقلبوا حاسرین . قالوا 
با موسی إن فیها قوما جبارين » وا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فإن يخرجوا 
منها فنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا علمهم 
ال وم ی 1 0 
1 0 0 ضيه فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين . قال : فإِنّها محرمة علیهم أربعين سنة يتيبون فى الأرض » فلا تأس على 
القوم الفاسقين ی ۱ 

وهنا جدر پنا وبالسلمین - ذاغل وخارج ۱ لأرض المحتلة - أن يقفوا أمام 
هذا النص القرآنی وأن یتملوا ما فيه » لأنه الفتاح لأزمتنا العاصرة » وفیه معالم 
لطریق الذی يجب أن يسلكه السلمون لاسترجاع الارض المباركة . 


(1) المائدة : ۰ - ۲5 ء بعثة موسى عليه السلام كانت فى القرن الثالث عشر قبل الیلاد تقرييا . 
«( أنه الله عليبما # . يقول الإمام أبو عبد الله القرطبى » أى بالاسلام أو باليقين أو بالصلاح ‏ الجامع 
Ea Me‏ إلى ۱۴۴۳ . 


۱3 


الدروس الستفادة : 
بعد هذا العرض الرباق » طذه الحادثة التاريخية : 
- قوم جبارون یغتصبون بيت القدس . 


£ 


- الله ینتد ب موسی عليه السلام لیقود قو مه لا ستعادة الارض المبار كة : 

- الله سبحانه وتعالى يكتب عليهم التيه والضياع فى الدنيا وعذاب النار فى 
الآخرة . 

- ومن خلال هذا العرض الربانی » غذه الواقعة على محمد - عر - 
وصحبه - رضوان الله علیهم -» وعلى المسلمين فى كل زمان ومكان يتجلى الكثير 
من المعالم البارزة على طريق العودة إلى أرض الشام » لاقامة حكم الله : 

أولا : أن بلاد الشام هی الأرض المقدسة » وقد كتا الله للمسلمين 
المؤمنين الموحدين » وبہذا يقول الامام القرطبى  :‏ التى كتب الله لكم 4 أى 
فرض دخوها علیکم ووعدم دخوها وسکناها لكو( . 

نا : لا جوز كم آن یکون له ولاية علی بيك القدس . 

ثالغا : أن الأمة السلمة هى أمة محاهدة » ویجب أن تکون كذلك إلى ما 
شاء الله . 

رابعا أن النصر بید اشع وما غل الزن الا أن یأخذوا بالاسیاب » 
ليتحقق نصر الله - عز وجل - ومنها : الإيمان بالله » والتوكل عليه » وطاعته فيما 
امر ونهى . 


)0( الجامع لأحكام القران للقرطبى » ج ٦‏ » ص ۱۲۵ . 


١ 7 


خامسا : ضرورة احث عل ابهاد قر سبیل ال لاستخلاص الارض 
القدسة من الأيدى الکافرة التى اغتصبتها 

سادسا : أن الحيل الوهل لاسترجاع ررض المقدسة هو الحيل لحيل المسلم 
المجاهد فى سبيل الله . 

سابعا : ضرورة تميز الصف المسلم احاهد الذى يعد نفسه لاستعادة 
الأرض القدسة عن الصف :غير السلم . ۱ 

ثامنا : أن الجيل البان الذی یقول اليوم بانه لا طاقة له بقتال إسرائيل 
وأمريكا وروسيا » لأا تملك ١‏ اا نوو یه وقوة مادية ضشخمه ) هو صوره 


مکرورة للجیل للجیل الحبان الذی عوقب بالتیه أريعين عاما(۲) . 
اأ ماد ایحا ریب و 
الناصحون آن يعرفوها الطريق الصحيح لاسترجاع الآ المقدسة المغتصبة › 


الو مجر Me‏ 
يجرى عليها عقاب الله » وتعمل فيا سنة ربانية » ط وإن تتولوا يستبدل قوما 
غير ؟ ؛ ثم لا یکونوا آمتالکم ۱ . یلا سمبلك الجيل الجبان » وياتى الجيل المسلم 
امجاهد الذى سيكون على يديه استعادة الأرض التى بارك الل فیها للعالین . 


- الجيل المسلم يقوده يوشع بن نون : 
لله فى حياة الم سنن » تتحقق بتحقق أسبابها » من هذه السئن ما يتضح 
من قول الله تعالی  :‏ وان تتولوا يستبدل قوما غير؟ ثم لا يكونوا آمثالکم 4 . 


(۱) ویصدق هذا حدیث رسول الل 2 لا تقوم الساعة حتی یقاتل السلمون الیپود ؛ فیقتلهم 
السلمون » حتی یختبیء الیبودی وراء ار والشجر » فیقول الحجر أو الشجر » يا مسلم ! یا عبد الّه ! 
هذا بپودی خلفی » فتعال فاقتله إلا الغرقد » فانه من شجر اليبود » صحيح الجامع الصغیر » حديث رقم 
۰ ۳۰۷۸۷۳۰۵ رواه مسلم . 

(۲) تفسير القران العظم » + ۰۲ ص ۳٩‏ - ۹3 
و*) محمد : ۳۸ . 


ل الامام القرطبى وابن كثير : ( وان تتولوا عن طاعة الله واتباع شرعه 
يستبدل قوما غير ؟ ثم لا يكونوا أمثالكم 4 أى ولكن يكونوا سامعين مطيعين 


"0 


Ëv gr 


وأوامره 

فحیغا تولى قوم موسى » ورفضوا مجاهدة القوم الذين اغتصبوا بيت 
القدس » كتب علیهم التيه والضياع » حتى قضى الجيل الجبان » وجاء الله سبحانه 
وتعالى بجيل آخر مسلم مجاهد » قاده ( يوشع بن نون ) لتحرير بيت المقدس . 


وهنا تتحقق سنة ربانية أخرى : 8 وَعَدَ الله الذين 1 00 
الصالحات ۰ یفنم ف الأرض ) کا استخلف الذين من قبلهم ‏ لیمک 
هم ديهم الذى ارئضنی و و بعد خوفهم الدع وس لا 
تخ کون بن با 64 . 

پل انه و ان اخبار اقکین للجیل السلم فی بیت التدس : 
وإذ قلنا : ادخلوا هذه القریة(۳» فکلوا منپا حيث شتتم رغدا » وادخلوا 
الباب سجدا » وقولوا : حطة » نغفر لك خطايا م » وسنزید المحسئين 44 . 

یقول الفسرون : ( إن یوشع بن نون قد افتتح بيت القدس يوم الجمعة › 
فهموا بافتئاحها ودنت الشمس للغروب »> فخشى إن دخلت ليلة السبت ان 
یسبتوا » فنادی الشمس : إلى مأمور وانك مأمورة » فوقفت حتی افتتحها)(*) . 


(1) الجامع لأحکام القران للقرطبی » + ۱5 ۰ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . تفسیر القرآن العظم » + 4 


ص ۱۸۲ . 
,۲( النور : 8 ۵ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ار ۱ 
ا : ( قبل ؛ 1 نها بيت المقدس وقی 00 اه ۱ الشام ع 


CE 

)٤(‏ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۹۸ ۰ + ۲ » ص ۳۹ - 4١‏ . وف الحديث الصحيح عن 
انو ق عنه عن ر 0 الأنبياء » احدیت ا ا مسلم وقيد 
قال : « فغزا فادنى للقرية ( لفظ البخارى : فدنا من القرية ) حين صلاة العصر أو قرييا من ذلك » فقال 
للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها على شيئا » فحبست عليه حتى فتح الله عليه » ؛ انظر : 
الجامع لأحكام القران » + 5 ۰ ص سي الت" 


ولكن هذا الجيل اجاهد كان يضم بعض ضعاف النفوس » الذين مم 
يستسلموا تماما لله رب العالمين يتضح ذلك من موقفهم فى مسالتين حيال أمر الله 
المسألة الأولى : 


لقد أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا بيت المقدس ( سجدا ) أى شکرا لله 
تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر » ورد بلادهم عليهم » وإنقاذهم من 
التيه والضلال(۱) . وأن يقولوا : ( حطة )20 أى احطط عنا خطايانا ولكنهم 
خالفوا أمر الله الحكم » فلم يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول » ول 
يعترفوا بذنوبهم » ويستغفروا منها » وم يشكروا الخالق العظم على النعمة التى أنعم 
عليهم بها » وهی الفتح » وم ينادوا إلى فعل ما يحبه الله عز وجل » رغم أن الله 


# فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل هم » فانزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء با كانوا يفسقون کي" . 


اقرد على أوامر الله » قوم : ( حبة فى شعرة ) بدلا من ( حطة )0 . 


ولذلك نزل بهم عقاب الله عز وجل » الذى يتمثل فيما اصابهم من 
ع8 ع8 8 4 

(۱) تفسير القران العظم » + 21١‏ ص 48 . 

(۲) ( قيل لبنى إسرائيل : ادخلوا البا سجدا وقولوا حطة . فدخلوا یزحفون على أستاههم فبدلوا 
افو هه شعرة م روا شاخ اسان 

(۳) البقرة : لمه - 4ه . 

(4) يقول الامام ا حافظ أبو عبد الله القرطبى : ( فبدل الذين ظلموا قولا ) الذين ؛ فى موضع رفع › 
أى فبدل الظالمون منهم قولا غير الذى قيل هم : ( قولوا : حطة ) فقالوا : حنطة » على ما تقدم » فزادوا 
شديدة الضرر » هذا فى تغيير كلمة هی عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك العذاب » فما ظنك بتغيير ما هو 
من صفات المعبود . هذا والقول أنقص من العمل » فكيف بالتبديل والتغيير فى الفعل ) . الجامع لأحكام 
القران » ج ۱ ص 1۱6۵ . 


(ه) یقول رسول الله عه : « الطاعون رجز عذاب ‏ مدب من كان قبلکم » رواه النسانی » وفی س 


ال 
نکول ی عن الاستسلام لأوامر الله سكا 00 يؤدى إل e‏ ا 
ل الله عز وجل » ومنها + أن ا 
قل وعد الذین ۱ e‏ الصالحات » والذين يفردوك الله سبحأنه وتعالى 
بالعبادة » 00 کر به أحدا 03 عبادته باشکین والاستخلااف ف ا 
يي 00 
ثالغا : ليس بالضرورة أن يكون الصف المسلم على درجة واحدة من 
ی 0 
رابعا : أن من سنن ل الا فى اي | آدم انیم بلاوجاع ولاسفا 
السماء بما كانوا يفسقون 4 . 
خامسا : أن الذنوب والمعاصى تعزل العبد عن رحمة الله عز وجل » و تحرمه 
من نصرته : ا وقولوا : حطة » نغفر لكم حطایاع » وسنزيد المحسنين 4 . 
سادسا : آهمية الأرض القدسة عند ال عز وجل . 


سابعا : أن الکون كله خلق منقاد طائع لله عز وجل » فها هو نبی ‏ 


حدرواية : ۱ ر إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ) ۱ واه البخاری ومسلم » وق حدیث اخر : « إن هذا 
ا | الحديث مخرج فى الصحيحين .. ( تفسر القران 
العظم » + ۰۱ ص ۱۰۰) ۰ 


۲١ 


بنى إسرائيل المسلم ينادى الشمس : ( إِنّى مأمور و مأمورة فوقفت حتى 
افتتحها ) . 

ثامنا : أن المجاهدين المسلمين وهم قلة » يجب أن لا سوأ على قومهم 
الذين خالفوا أ مر الله ورسوله » ونكلوا عن طاعتهما فيما أمرهم به من 00 
ی ا در وی »> مع أن 
قد وعد المسلمين TT‏ 

تأسعا : أن الذين يسطون على الأ م قوم جبارون » » وبالتالل 

ن الجيل اس لله ؛ وتطهر ارس المباركة من تسلط لط أمثال 
و القوم» هم الذين تحرروا من حب الدنياء ويعيشون على الارض وهم يرنون 
بابصار هم ۳ جنة عرضها السموات وا رن 


الدليل : ما رو اه رسول الله o‏ ع2 , الفكة ق قاتلت مم 0 ۳ شع 
اخ نون 1 عليه ١‏ السلام 3 لقد استبعل منها هن ما 


9 4 هر ا a‏ ي " 
0 م سقفه » ومن اشتری غنا وینتظر أولادها » أى أنه استبعد کل من 


غزا لمي 30 الا ثبیاء 3 فقال لقو مه پتبعنیي رجل ملك ات 


۷ اسول i 0 1 e‏ ا 
العصر » أو قريبا من ذلك » فقال للشمس : نك مامورة وأنا مأمور » اللهم 
احبسها علینا » فحبست حتی فتح الله عليه 0( . 
المسألة الثانية : آخذهم الغلول : 

یرو ی ال مام الحافظ ابن كثير : ( أنه لا فتح « يوشع بن نون » بيت 
المقدس » و جد فيا من الأموال ما ۸ بر مله قط » فقربوه إلى لى النار فلم تأته » فقال 
فيكم الغلول » فدعا رؤوس الأسباط » وهم اثنا عشر رجلا » فبايعهم والتصقت 


0 جزه من یت دوق سن رمو الله ع : انظر : ۱۹۷۲/٤۰۲۹‏ صحيح الجامع الصغير › 


۳۲ 


۱ ید رجل منهم بیده » فقال : الغلول عندك » فاخرجه . فاخرج 00" 
ذهب » ها عینان من ياقوت » وأسنان من لول » فوضعه مع القربان » فاتت النار 
تأكله )۱ . 


EE 5 3‏ 5 1 5 5 0 3 
۱ ل 3 رق ۳ ۱ وم ۳ 2 ° 


۴۳ 


أن الصف المسلم الذى قدر له أن يحرر بيت المقدس » ضم أفرادا طغى 
عليهم حب الدنيا حتى ارتكبوا المعصية ؛ والمعصية التى ارتكبوها » حالت بينهم 
وبین قبول الله لأعماطم . 
وق هذا بیان أیضا لاهمية أن یکون ال الذی سیاأعذ عل عانقه تحرير 
الارض البا رکة نظیف الید » لا تند ايده إلى شرق. او إلى غرب او ال امال 
۶ بو بو 
- زاوية انحراف أهالى بيت القدس تتسع تدرييا : 
3 ۹ و جنوده یفتصبون بيت القدس : 
لله فى حياة الم والشعوب سنن » تتحقق بتحقق أسبابها » ومن هذه 
السنن ما ييبينه قوله تعالى : « وكذلك ری بعض الظالمين بعضا با كانوا 
000 
يقول الامام الحافظ بو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی) فى 
تفسير هذه الآية الكريمة : ( جعل بعض الظالمين أولياء بعض » ثم يتبرأ بعضهم من 
بعض غدا ) . ومعنی : © نول 4 على هذا » نجعل وليا . قال ابن زيد : نسلط 
ن الف غا يعدن اف که و بل ره الوزن م سم عفن مج 
سلط الله عليه ظالا آخر . ویدخل فى الاية جميع من یظلم ( نفسه  )‏ أو بظلم 
( الرعية » أو التاجر يظلم الناس فى تجارته » أو السارق وغیرهم . وقال فضیل 


)01 الأنعام 
(۲) الجامع لأحكام القرآن » + ۷ » ص ۸۵ . 


۲ 


ابن عماس : ( إذا رضى الله عن قوم ولى أمرهم خیارهم » وإذا سخط الله على قوم 
ولى أمرهم شرارهم ) . وفى الخبر عن النبى عه : « من أعان ظالما سلط 
عليه ». يدل عليه قوله تعالى : 9 وما أصابكم من مصيبة فا کسبت 
آیدیکم ي( . 

هذه السنة الربانية نلمحها » حيها زادت زاوية احراف سکان بيت القدس 
عن دين الله وهو الاسلام » فسلط الله عليها عدوا ظالما طاغیا » هو جالوت 


و جنوده » فأخر جوهم من دیارهم(؟۲ ؛ وكان ذلك فى فترة لاحقة لعهد موسى 
عليه السلام(؟) . 


(۱) الشورى : ۰ الجامع لأحكام القرآن الكريم » + ٠١‏ ۰ ص mf‏ 

(؟) وهذا شبيه الآن بموقف اليبود والمارون ( الكتائب ) والدروز والنصيريين الذين أخرجوا مسلمى 
الأرض المباركة من ديارهم » وذبحوا الأطفال وقتلوا الرجال والنساء واعتدوا على أعراض الحرائر من النساء ؛ 
واغتصبوا أموالهم وثرواهم ودورهم وأرضهم ۰ 

(۳) يؤكد ذلك قوله تعال : « ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد مومی ٠‏ إذ قالوا لنبى 
هم  ..‏ سورة البقرة » آية ۲4۲ . 


الجزء التالسث 

عهد طالوت وداود وسليمان - علييم السلام 
- الله يقيض مسلمين مجاهدين لاسترجاع بيت المقدس وأرض الشام › 
هو لا ء السلمون هم طالوت و جنده ومنهم داود عليه السلام . 

- دولة إسلامية عاصمتها بيت القدس . 

يعتبر عهد داود وسليمان - عليهما السلام - العصر الذهبى ل 
المقدس » فقد قامت على أرضه دولة إسلامية » مكن الله ها تمكينا لم يتكرر فى 
حياة البشريةإلا على عهد محمد - مه - وصحبه - رضوان الله عليهم -. 

هذه الدولة الاسلامية قد قامت على أكتاف المسلمين المحاهدين من 
بنی [سرائیل (۲۱ » ولهذه الدولة وقيامها على أرض الاسراء والمعراج قصة بدايتها : 
قام بادو ار ها طالوت وداود - علیهما السلام - فى مواجهة جالوت و جنوده » 
فما هی هذه القصة ؟ 

يقول الله عز وجل : أعوذ بالله من الشیطان الرجم : ل ألم ترء إلى الملاً. 
من بنى إسرائيل من بعد موسی : إذ قالوا لنبى نهم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل 
الله . قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال الا تقاتلوا . قالوا : وما لنا الا تُقاتل 


(۱) ليس هناك أية علاقة بين إسرائيل الحالية » وإسرائيل ( يعقوب ) نبى الله للسلم » وأبنائه من 
المسلمين » وكون أن هنالك من يتسمى بأسماء الصالحين » من المجرمين » فلا يعنى لك أن نبرا من الأسماء 
الصالحة وأصحابها من الصالين » على العكس » فنحن أولى بنبى الله إسرائيل ( يعقوب ) النبى المسلم من 
غين من الناس الکفار » ولو کانوا من صلبه » ۱ 

انظر : رسالتنا : اخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » ذرية إبراهم عليه السلام » دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزیع ۰ المنصورة ؛ وطبعة دار طيبة بالریاض . 


55 


فى سبيل الله » وقد ارخاس هط E,‏ كيت غلبي القتال تولوا 
إلا قليلا منهم » والله علم بالظالمين . وقال لهم نبمهم : إن ن الله قد بعث لکم طالوت 
ملکا . قالوا اام ی برع ن أحق باللك منه ا 

مش ا اه عليكم » ده ملق العلم والجسم » وا 
يۇ ملکه 0 . وقال لهم نیم إن اية ملک دبک 
لتابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك ال | هارون » محمله 
الملائكة انمق دلگ ب لكر ان کم مو ون . فلما فصل طالوت بالجنود قال : 
إن الله مبتليكم بتهر » فمن شرب مه » فليس منى » وَمَنْ لَمْ يطعمه » فاه ی » 
لضب ميات اش اس اسار رس 
معه » قالو 5 طاقة لنا ١‏ ا بحالوت وجنوده . ين یظنون آنهم ملاقوا 
اھ ةلث بكو دوع ار لوطا را 
ال as‏ قدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين . فهزموهم بإذن ال 31 داوود جالوت و اتاه ال اللك 
والحكمة » وعلمه مما يشاء » ولولا دفع | لله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرضُ » ولکن الله ذو فضل على العالین . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » 
وئك لن الرسلین 46( . 

وجالوت کا قلنا جبار غلب على أرض بيت القدس ‏ وأخرج أهلها 
وأبناءهم منها » وذلك فى فترة لاحقة لتاریخ يوشع بن نون . 

yy‏ ا لا يد 
البار كة بعد موسبى - عليه السلام - انحرف عن الص ظ اس ک شاهده 
hy yy‏ 
عليهم جبا جبارا طاغية هو جالوت خر جهم وأَبناءَهُمْ من | لارض المقدسة . وهذا 
Sw ECO‏ 
ما بأنفسهم 7(" . 


. ٣ه‎ - ۲٤٦ : البقرة‎ )١( 
. ۵۳ سورة الأنفال : آية‎ )۲( 


۳۷ 


e‏ ل 
ل yT‏ الأعداء . 

ونظرا لأن هذه الأجيال كانت تعتاد التمرد على أوامر الله » فإن نبيهم قال 
هم : ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إذا فرض عليكم ؟ فانتم الان فى سعة من 
الأمر » ما إذا استجبتٌ لكم » فتقرر القتال عليكم » فتلك إذن فريضة مكتوبة › 
ولا سبيل بعدها إلى النکول عنبا . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة » وذکر | اذ أن هناك من الأسیاب 
مه 
كان يَشُويّه آمر الدنیا : 9 وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا 4 . 

بقارت الأعاز جولاء. القزم فی القرآن الکرم » یجد أن الامر کان 
واضحا فى حسهم مقررا فى نفوسهم .. إن أعداءهم هم أعداء لله » ولدين 
الله » وقد أخرجوهم من ديارهم » وسبوا أبناءهم » فقتالهم واجب » والطريق 
الوحيد الذى أمامهم هو القتال » ولا ضرورة إلى الراجعة فى هذه العزهة 
او 

ولکن هذه الحماسة الفائرة فى ساعة الرخاء لم تدم : ل فلما کتب ما 
القتال تولوا الا قليلا منهم 006 

0 ل طم نبييم : إن الله اختار هم ( طالوت ملكا ) » فكان الاعتراض ») 

حق بالملك منه بالوراثة » فلم يكن من نسل الملوك » ولأنه لم يؤت سعة من 

كر عسو ال ۱ 7 اي 

فرد عليهم نبيهم » إن الله قد اتاره » وزاده بسطة فى العلم والجسم » والله 
وحده صاحب التصرف » فهو ملكه » وهو يختار من عباده من يشاء » ليس 
لفضله خازن » ولیس لعطائه حد » وهو الذى يعلم الخير » ويعلم كيف توضع 


رد فى ظلال القرآن » + ١‏ ص ۲۱۰ ۲۷۱ وهو يعتمد على الجامع لأحكام القران » ج ١‏ » 
ص ۲۳ - ۲۷۲۱ تفسیر الطبری » + ١‏ ۰ ص ۱۷ . ۹ 


۲۸ 


الأمور فى مواضعها وكان هذا الرد من النبى كافيا لأن يستجيب القوم » ولكن طبيعة 
بنى إسرائيل لا تصلح ها هذه الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة › 
ولا بد هم مق ار اهر عر روي »وه ال 9۳ و۳ 5 

بل وقال لهم نييم :لد آية ملكه أن یک اتبوث » فيه سكينة من 
ربكم » وبقيةٌ مما ترك آل موسى وال هارونَ تحمله الملائكة » إن فى ذلك لاية 
لكم إن كنم مومنین © . 

وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض القدسة ‏ التى غلبوا عليها » 
عل ید يوشع بن نون بعد فترة التيه.ء.ووفاة موسی - عليه السلام > قد سابوا 
منهم مقدساتيم مثلة ف التابوت الذی يحفظون فيه مخلفات آنبيائهم من نی 
وال هارون . 

وتولی طالوت القيادة » ثم آعد جيشه من لم یتولوا عن فريضة الجهاد » وم 
ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق 

5 فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بتر » فمَنْٰ شرب منه 
فليس منى » وَمَنْ لَمْ يطعمه فإنّه منی الا مَنْ ارف غرفة بيده فشربوا مِنْهُ إلا 
قليلا مهم © . ۱ 5 

هنا یتجل لنا مصداق حكمة الله فى اصطفاء هذا الرجل ... اه مقدم على 
ی ی م ۰ 


تقف به أمام القوة 0 الغالبة . هذه 7 له الا ف الارادقی 
الارادة التى تضبط الشهوات والنزوات » وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلى 
على الضرورات والحاجات » وتؤثر الطاعة وتحمل تكاليفها » فتجتاز الابتلاء بعد 
الابتلاء .. فلابد للقائد اختار إذن آن ۳ إرادة جيشه » وصموذه وصبره : 
صموده أولا للرغبات والشهوات .. وصبره ثانیا على الحرمان والتاعب .. واحتار 
هذه التجربة » وهم - كا تقول الروایات - عطاش » لیعلم من يصبر معه » من 
ينقلب على عقبیه » ویوثر العافية .. وصحت فراسته(" : م فشربوا منه إلا قلیلا 
i‏ ب ۳ 

- هذا الموضوع مأخوذ التفسير فيه عن « فى ظلال القران » کا قلنا » لا عرض سيد قطب رحمه الله‎ )١( 
. بمكن أن يعين بلا شك ف تحقيق الهدف التربوى‎ 


۲۹ 


شربوا وارتووا » فقد كان أباح هم أن يغترف منهم مَنْ يريد غرفة بيده » 
الظلما ولکنبا لا تشی بالرغبة فى التخلف !! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم 
e‏ .. انفصلوا عنه لاهم , لا یصلحون للمهمة الملقاة على عاتقهم وعاتقه . 
و کات من ١‏ خين آن يتفضلوا عن الیش الزاحف › لأنهم بذرة ضعف وخذلان 
وهزية . اشر ليست بالعدد الضخم » ولكن بالقلب الصامد » والإرادة 
الجازمة والإيمان الثابت المستقم على الطريق . 
چ هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفى » ولابد من 
ا العملية. وو ج راقع الطريق اا ل ار هام رات 
a‏ الذى لم يبزه تخلف الاكثرية من جنده عند 
التجربة ار بل مطی فی طریقه . 
# فلما جاوزه هو والذین امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده 4% .. 
لقد صاروا قلة .. وهم یعلمون قوة عدوهم و کثرته .. بقيادة جالوت . 
هم مؤمنون مستسلمون لم ینکصوا عن عهدهم مع نیبم 0 الواقع 
الذى يرونه باعينهم فيحسون : نهم آضعف من مواجهته . نها التجربة الحاسمة . 
تجربة الاعتزاز بقوة TT‏ الواقع المنظور .. م 
مَنْ اكتمل إيانهم » فاتصلت بالله قلوبهم » وأصبحت لهم موازين جديدة 
يستمدون مها من واقع إيمائهم » غير الموازين التى يستمدها الناس من واقع 
حالهم !! 
وهنا برزت الفئة المؤمنة .. الفئة القليلة الختارة .. الفئة ذات الموازين 
الربانية : ف قال الذين يظنون أنهم a‏ : 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن ا وا واا 
هكذا ... ( 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة).. بهذا التكثير .. فهذه هی 
القاعدة فى حس الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله . 
القاعدة : أن تكون الفعة المؤمنة قليلة لأنها هى التى ترتقی الدرج الشا 
حتى تنتبی إلى مرتبة الاصطفاء والاختیار » ولكنها تکون الغالبة لأا تتصل 


۳ ۰ 


بمصدر القوى » ولانها تمثل القوة الغالبة .. قوة الله الغالب على آمره ‏ القاهر فوق 
عباده » حطم الحبارين » وخزی الطاغين › وقاهر المتكبرين . 


وهم يكلون هذا الإنصر لله e‏ یعللو نه بعلته الحقيقية : 

ظ وال مع الصابرین 46 فيدلون بهذا كله على آنهم yT‏ 
الفاصلة بين الحق والباطل . 

وتمضى القصة ‏ فاذا الفعة القليلة » الواثقة بلقاء الله » التى تستمد صبرها 
ا So‏ ل 
من الثقة فى الله » وأنه مع الصابرین ... إذا هذه الفعة القليلة الواثقة الصابرة › 
ابنة ا ترفزها کارة لعدو وقوته ۰ مع ر ا هذه الفئة هی 
التى تقرر مصير المع ركة » بعد أن تجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبها إليه 
وتطلب النصر منه وحده » وهی تواجه امول الرعيب : 


۵ ون برزوا لحالوت ركه قالوا : ربنا أفرغ علينا صبرا » وثبت 
آقدامنا » وانصرنا على القوم الکافرین . فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت › 
و اتاه الله الملك والحكمة » وعلمه مما يشاء 4 . 


فقد وخ الوقف ... مان تجاه كفر . وحق إزاء ياطل » ودعوة إلى الله 
لضيو أولياءه امو منين عل أعدائه الكافرين 3 


وكانت النتيجة هی التى ترقبوها واستيقنوها : # فهزموهم بإذن الله © . 
ویو کد التص القرانی هذه الحقيقة : # بإذن الله .. ليعلمها المؤمنون أو 
لیزدادوا بها علما . ولیتضح التصور الکامل لحقيقة ما يجرى فى هذا الکون » 
ولطبيعة القوة التی تجريه ... إن المؤمنين ستار القدرة » یفعل الله بهم ما يريد » 
وينفذ بهم ما يختار بإذنه .. ليس هم من الامر شیء ‏ ولا حول هم ولا قوة › 
ولکن الله يختارهم لتنفيذ مشيثته » فیکون منهم ما يريده باذنه ... وهی حقيقة 
خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. . [نه عبد E‏ 
له لدوره .. EGON EAS SS‏ 
الله النافذ . ثم يكرمه الله - بعد کرامة الاحتیار - بفضل الثواب ... ولولا فضل 
الله ما فعل » ولولا فضل الله ما أثيب ... ثم إِنَّه مستیقن من نبل الغاية وطهارة 


۳۱ 


القصد ونظافة الطریق ۰ فلیس له فی شیء من هذا کله آرب دان > نما هو متفذ 
لمشيعة الله 00 استحق هذا كله بالنية الطيبة » والعزم على 
الطاعة » والتوجه إلى الله فى خلوص . 

ویبرز السیاق القرانی دور داود : # وقتل داو د جالوت 44 : 


ال ی و اه ی 

.. ولكن شاء الله أن يرى القوم و قتذاك أن ن الامون لا ری نطو اهر ها غا 
بع ب ا م ا ا 0 
إلا أن ينبضوا هم بواجبهم » ویفوا لله بعهدهم » ثم يكون ما يريده الله » بالشكل 
الذى يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى 
الصغير » ليرى الناس أن الجبابرة الذين پرهبونيم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية 
الصغار » حين شاء الله أن. يقتلهم ... وكانت هناك حكمة أخرى مغيبة يريدها 
... فلقد قدر أن يكون داود هو الذی يسلم الملك بعد طالوت . ويرثه ابه 
سليمان » فيكون عهده هو العهد الذهبى لبنى إسرائيل فى تاريخهم الطويل » جزاء 
انتفاضة العقيدة فى نفوسهم بعد الضلال والانتکاس والشرود : 9 واتاه الله 
المُلك والحكمة عم مما يَشَاءٌ > . 


الله 


وكان داود - عليه السلام - ملكا نبيا » وعلمه الله صناعة | لدروع وعدة 
الحرب » ما يفصله القران فى مواضعه » فى سور أخرى . 
أما فى هذا الموضع فان السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء ا 
.. وحين ينتبى إلى هذه الخاقة . 
ويعلن : 
النصر الأخير للعقيدة الوائقة . لا للقوة المادية » وللارادة المستعلية 
لا للكثرة العددية .. حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى . 
(لها ليست الغانم والأسلاب . وليست الأمجاد والغالات , فا هو الصلاح فى 
الأرض . وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

لإ ولولا دقع الله الناس بَعْضَهُمْ بعض لفسدت الأرض ‏ وَلَكِنَّ الله ذو 
فضل على العالمين 4 . 


۳۲ 


دروس نذكر أنفسنا بها أولا » وإخواننا فى الأرض اشحتلة فى أرض الشام ». 
وأفغانستان » وفى کل شبر مغتصب من أرض الاسلام » وخاصة إخواننا الذين 
یقعون تحت القهر الشيوعى للدولة الروسية الفاجرة » وإخواننا فى جنوب 
أفريقية » وفى أريتريا » والصومال » والحبشة » وغيرها من أرض الإسلام . 

* ابا تجربة فی حياة بنی ارال ( أی الذيق کانوا جزءا من الامة السلمة 
فى يوم من الأيام ) من بعد موسی بعدما ضاع ملکهم » ونبیت مقدساتهم » وذلوا 
لاعدائهم » وذاقوا الویل بسبب امحرافهم عن هدی ربهم وتعالم نبيهم » ثم 
انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة » واستیقظت فى قلوبهم العقيدة » واشتاقوا 
للقتال في سبیل الله » فقالوا لنبى لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبیل الله . 

ومن خلال هذه التجربة تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات قوية للجماعة 
المسلمة فى كل جيل » فضلا عما كانت تحمله للجماعة المسلمة فى ذلك الحين . 

والعبرة الكلية التى تبرز من القصة كلها هى أن هذه الانتفاضة - انتفاضة 
العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف » 
ومن تخلى القوم عنها فوجا بعد فوج فى مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله ؛ 
فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبنى إسرائيل نتائج ضخمة جدا .. 
فقد كان فيها النصر والعز واشکین » بعد اهزية المنكرة » والمهانة الفاضحت 
والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين . ولقد جاءت هم بملك داود » ثم 
ملك سليمان - وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بنى إسرائيل فى الارض » وهی 
عهدهم الذهبى الذى يتحدثون عنه » والذى ۸ يبلغوه من قبل فى عهد النبوة 
الكبرى ... وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من نحت الركام » 
وثبات حفنة قليلة علیها آمام جحافل جالوت ! ۱ 

وفى خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية » كلها ذات قيمة 
للجماعة المسلمة فى كل حين : 


۳۳ 


و 4“ أن واه الجماعية قد تخد م اده بو لخدو | مضهرها » 
ا أن ا هل غا لجرب مان أن رم ای فقد 
تقدم الملا من بنى إسرائيل - من ذوى الرأى والمكانة فيم - إلى نبیهم فى ذلك 
الزمان » يطلبون إليه أن بتار هم ملکا بقودهم ال القر يك مع آعداه دینهم » 
الذين سلبوا ملكهم وأموالهم »› ومعها مخلفات أنبيائهم من ال موسى » 
ولهو فلما رو آن برق ES‏ 
هم : # هل عسیع إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! 4 .. استنكروا عليه هذا 
القول » وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له  :‏ وما لنا الا نقاتل فى 
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ ‏ ... ولكن هذه الحماسة البالغة 
ما لبشت أن انطفات: شعلتها » وتهاوت على مراحل الطريق كا تذكر القصة » وم 
يقول السياق بالاجمال  :‏ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم * .. 
انه ل للج رس ب ميقا ار یم رس ارا 
والتفرق فى منتصف الطریق ‏ الا أن هذه الظاهرة هى ظاهرة بشرية على كل 
حال » فى الجماعات التى ۸ تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من التدريب ... وهی 
خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة فى أى جيل ... فيحسن الانتفاع فيا 
بتجربة بنى إسرائيل . 
ومن ذلك أن اختيار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر فى نفوس الجماعات 
ينبغى ألا يقف عند الابتلاء الأول ... فان كثرة بنى إسرائيل هؤلاء قد تولوا 
بمجرد أن كتب عليبم القتال استجابة لطلبهم » وم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها 
مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول 
جدارته بالملك والقيادة ووقوع علامة الله باختياره لهم » ورجعة تابوتهم وفيه 
لفات أنبيائهم تحمله الملائكة ...! ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود فى 
المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذى أقامه هم قائدهم : ذإ فلما 
فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بِنَهَرٍ » فَمَنْ شرب منه فليس منى , 
ال 0 - الا مَنْ اغترف غرفة بيده - فشربوا منه الا لیا 
مهم 44 .. هذا القليل ۸ يث يثبت كذلك إلى النباية . فامام امول الحى » أمام كثرة 
الأعداء 9 تهاوت مرا ۰ وژرکث لوب  :‏ فلما جاوزه هو والذین 


۳ 


آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ‏ .. وأمام هذا التخاذل 
ثبعت الفعة القليلة الختارة التى اعتصمت بالله ووثقت وقالت : کم من فة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصتابرین 4: ... وهذه هی التی رجحت 
الكفة » وتلقت النصر » واستحقت العز والقکین . 

وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة . 
وكلها واضحة فى قيادة طالوت . برز منبا : 2 بالنفوس » وعدم اغتراره 
بالحماسة الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الاولى » ومحاولته اختبار الطاعة 
والعزعة ق نفوس جنوده قبل العررکة » وفصله للذین ضعفوا وتر کهم وراءه . 
ثم - وهذا هو الأهم - عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة » وم 
یثبت معه فى النباية إلا تلك الفئة احتارة . فخاض با المعركة ثقة منه بقوة الإيمان 
الخالص ووعد الله الصادق للموّمنین . 

والعبرة الأخيرة الى تكمن ف مصیر العر کة .. آن القلب الذی یتصل با 
تتغیر موازینه وتصوراته » لأنه يرى الواقع الصغير احدود » بعين تمتد وراءه إلى 
الواقع الکبیر المتد الواصل » وإلى صل الأمور كلها وراء الواقع الصغیر احدود » 
فهذه الفعة المؤّمنة الصغيرة » التی ثبتت و خحاضت المعركة وتلقت النصر » كانت 
تری من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الاخرون الذين قالوا : # لا طاقة لنا الیوم 
يجالوت وجنوده 4 .. ولكنها لم تحكم حکمهم على الوقف الماسكيت ها 
اخ قات :كم من ففق قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله > والله مع 
الصابرين 46 . ثم اتجهت إلى ربا تدعوه : 9 ربنا أفرغ علينا صبرا » وثبت 
دان » واتصرنا على القوم الكافرين 4 .. وهى تحس أن ميزان القوة ليس فى 
أيدى الكافرين » إِنّما هو فى يد الله وحده . فطلبت منه النصر › ونالته من اليد 
التى تملكه وتعطيه .. وهكذا تتغير التصورات E‏ بالله 
حقا » وعندما يتحقق ف القلب الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع 
وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير ل 
E‏ 


() فى ظلال القران » ج ۰۱ ص ۲۱۲ - ۲٣۳‏ . 


* إن الذى يتقدم لقيادة الجماعة السلمة » أو الصف السلم لابد آن 
يتصف بالصفات التى بینها الله سبحانه وتعالى . 

فالله سبحانه وتعالى قد اختار ( طالوت ) واختيار الله حجة قاطعة » ومع 
اقا من انم رشان فعا اتیب ا اشله فوطق( ار 
0 و متمد و و 
مي ع 6۳ ۱ 
صقة الامام وا حوال الإمامة : ( وأنبا مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بانسب 
فلا حظ للنسب فيا مع العلم وفضائل اا اه 
افير انه اختاره علیپم لعلمه وقوته » وان كانوا دل ی 
۰ .۰ * 9 ین فة قليلة غلبت فتة كثيرة 46 .. فا ا يقول الإمام 
به . قلت : هکذا في علینا أن نفعل » لکن الأعمال القبيحة والنیات الفاسدة 
منعت من ذلك حتى ینکسر العدد الکثیر منا قدام الیسیر - م شاهدنا - غير 
۲ ۳ 0 0 
ا فالأعمال 0 اه ی اه 
م الاعتاد ضعیف ‏ والتقوی زائلة !! قال الله تعالى : #۶ اصبرو ارم رز ورابطوا 
واتقوا الله #6 .. وقال : # وعلى الله فتوكلوا © .. وقال : إن ن الله مع الدين 
e‏ .. وقال : 3 ولينصرن الله من یره 4 .. وقال 5 
إذ إذا لقيتم فة فَائْتُوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلخون # . .. فهذه هی أسباب 
۳ وشروطه › وهی معدو مه عندنا ) غير موجودة فينا » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون على ما أصابنا وحل بنا . بل لم يبق من الاسلام الا ذکره » ولا من الدين 
إلا رمه » لظهور الفساد ولكثرة الطغیان وقلة الر شاد » حتی استولى العدو شرقا 
وغربا » برا وحرا » وعمت الفتن ؛ وعظمت ی ولا عاصم الا من رحم(؟) 


)لقا SY‏ ج ۱ + ص ۲2۷ . (۲) الجامع لأحكام القران » + ۰۱ ص ۲۵۵ . 


داود النبى المسلم ر عليه السلام ) 
عليفة عل ر قاط 
لله سنن كونية ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل » ومنها : التمكين فى الأرض 
للمؤمنين الموحدين : 5 لله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنهم فى الأرض ا ا ستخلف الذين من قبلهم » وله ن هم ديم الذ 
ارتضی هم 4 ودی من بعد خوفهم امن ا 
شیفا ۳46 . 
و قیقا مذا الوعد الربانی » مك الله لداود - علیه السلام - فجعله خليفة 
على أرض يحكم فيا بشرع الله  »‏ واتاه الله اللك واحکمة » وعلمه مما 
يشاء 4 » 98 ولولا دفمٌ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض > ولکن الله ذو 


. 


فضل على العالمين ۲۲ . 

فقامت على أرض الشام دولة اسلامية » عاصمتها بيت القدس » على 
راسها نبی الله السلم داود - عليه السلام -: # يا داود ور و 
لارض + . 


وقد وردت أخبار هذا النبى الكريم فى القران الكريم 9 وأحادیث النبی 
مد کل زک حتيقة ها وهی کون ( دود له لام - تج 


(۱) النور : ۵۵ . 

۱ . ٠١١ : البقرة‎ )؟١(‎ 

(۲) ص : ۲۰ ؛ تفسير القران العظم » + ٤‏ » ص ۳۲ . 

(4) سباً : ۱۱-۱۰ الابیاء : ۷۹ - ۸۰ ص : ۲۱-۱۷ و تقسیر القرآن العظم : ج ۳ 
ص ۲۲۲۰ - ۲۲۷ » الصدر السابق » + ٤‏ » ص ۲۹ - ۰۳۲ البداية واللهاية » + ۲ » ص ٠١‏ . تفسیر 


القران العظم » + ۳ ص ۱۸۵- ۱۸۰ . 


¥ 


مسلما طائعا منقادا ال - عز وجل - بالكلية .. وکان من اتر ذلك آن ال - 


ولقد مكن الله سبحانه وتعالى لداود انحاهد فى الأرض » ومن مظاهر هذا 
التمكين 2 أن الله سبحانه وتعالى علمه صناعة الدروع من الحديد » ليتخصين 
القاتلین من آعدائهم ٠‏ ورغم آن داود عليه السلام كان خليفة » و کان ۳ 
لأمته » وقاضیا یفصل فى قضایاها . فان ذلك لم عنعه أن یقتات من عمل يده › 


0 داود - E‏ و 
yy‏ 


- و - ونبينا حمد‎ - TS 
. حينذاك سوف يتنزل عليهم نصر الله - عز وجل‎ - 2 

و قد توف داود - عليه السلام - وله من العمر مائه عام » فتولل الأمر 
على أرض الشام من بعده - بامر الله عز وجل - ابنه سلیمان عليه السلام . 
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(۱) البداية والنباية : < ۲ » ص ١١‏ »ء انظر : اخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » ذرية إبراهم عليه 
السلام » تأليف د . جمال عبد الحادى » ود . وفاء محمد رفعت » دار الوفاء للطباعة والنشر » المنصورة . 


۳۸ 


سليمان - عليه السلام - النبى المسلم 


ملك عل أرض الشام وجريرة العسرب 
یت القدس عاصمة للدولة الإإسلامية 


قيض الله - سبحانه وتعالى - للأرض المباركة بعد وفاة داود - عليه 
السلام - ابنا له نجيبا هو رسول الله سليمان - عليه السلام - الذى استخلفه 
الله - عز وجل - على دولة امتدت حدودها - على الأقل - لتشمل بلاد الشام 
كلها ( سورية وفلسطين ) وجزيرة العرب » وكانت عاصمتها ( بيت المقدس . 

وقد مكن الله - سبحانه وتعالى - لسليمان - عليه السلام - على هذه 
لا ار ك وهی ما بض لالد عن د وی ور 
" کل شیء » إن هذا هو الفضا البین ۸ . 

فقد كان سلیمان - عليه السلام - یعرف لغة الطیر  :‏ وغلمتا مَنْطِقَ 
الطير 4 .. ولغة امل رمع سماع أصواتها رغم خفوتها ) » ولغة الجن ٠‏ 
والانس . وكان له جیش ینتظم فيه جنود من الجن والانس : 98 وَحْثِيرَ لسلیمان 
جنوده من الجن والانس والطير فهم یوزعون f‏ يك ا بلغة العصر کان 
سلیمان لك قواتٍ جوية ( طيران ) وقواتٍ بحرية  :‏ شیاطین کل غواص 


. ١١ : الل‎ )١( 
. ١١ : الملل‎ )۲( 
. ۱۷ : الل‎ )۳( 


۴۹ 


وبناء 4 .. وقواتٍ أرضية ( برية ) » تتميز عن جيوش العصر اخدیث بضمها 
جنودا من الجن » يرون الناس والناس لا يروتهم . 

کا مكن الله - سبحانه وتعالى - لسليمان - عليه السلام - بإمكانيات 
مادية وعلمية » استخدمها فى إحضار عرش ملكة سباً من جنوب الجزيرة العربية 
( دولة سبأ ) إلى بيت المقدس فى غمضة عين ( مع آنها مسافة كان يقطعها الناس 
فى شهرين ذهابا وإيابا ) . 

واستخدمها أيضا فى تمريد الصرح . 

ع سخر الله - سبحانه وتعالى - له الرياح التی تجری بأمره رخاء حيث 
اا 

و كان سليمان - عليه السلام - نبيا شاكرا » لقد وظف كل هذا التمكين 
الربانی فی الدعوة برل الاسلام . ۱ 

وقد وردت الأخبار الصحيحة عن هذا اللبی الکریم ف القران الکريم 
وحدیث النبی محمد - مه -( . 
معالم بارزة ترسیها سيرة سلیمان - عليه السلام - على الأرض القدسة : 

- أن سلیمان - عليه السلام - نبی مسلم وإلى الاسلام كان يدعو . 
- أن الدولة التی كان يحكمها سلیمان - عليه السلام - وعاصمتها 
بيت اسلا كانت دولة إسلامية » دينها الاسلام » وبه تعمل » وإليه تدعو 
الناس . 

- أن الواجب الذی آنیط بسلیمان - عليه السلام - الرسول السلم 
تحقيقه على أرض الشام وعلی أرض الجزيرة العربية وغیرها - هو [قامة حکم الله 
عز وجل . 


رى انظر التفاصیل : أخطاء يجب أن تصحح ف التاریخ » ذرية [براهم - عليه السلام 7» سورة 
المل : الایات : ۱۵ - ۶4 ؛ تا تفسير القرآن العظم » + ۳ » ص ۳۵۸ - ۳۹۰ ؛ نفس الصدر » ج 4 ع 
ص ۳۳ - ۳۹ ؛ البداية والہاية » + ۰۱ ص ۲۰ ۰ ۲۱ . 


۶۰ 


وذلك نی آن واجب لسلمین 7 0 لاول هو استعادة 0 
00 لاسام وشرعه لا إقامة دود علمانية ج كان ينادى بعض أبنا 
اعطق عا هر ما نمی بالا لو 

8 أن سلیمان - عليه السلام - قام بتجدید وال مسجد بيت القدس 
( المسجد الأقصى ) الذى أسسه ادم عليه السلام » وقام بتجديده وعمل إضافات 
له أكثر من شخص مہم ابراهم و یعقوب وداود - عليهم السلام 00 

أى أن سلیمان - عليه السلام - ۸ يبن هیکلا کا زعمت يبود » ولکنه 
التصاری أن السجد الأقصى كان كنيسة قد أقامها الامبراطور جستنیان تبجیلا 


)۱( ومن هنا يتضح لنا التشويه والتزييف الذى تعرض له تاريخ داود وسليمان - علیهما السلام - 
على أيدى الیبود ومن شایعهم من الصلیبیین ومن أبناء العرب والسلمین .. وآن هذا التشويه والتزییف التعمد 
يبدف إلى تربية أجيال لا قعرف حقيقة تاريخها الاسلامی و حقيقة العلاقة التی تربطها بامتها الاسلامية على 
امتداد الرمن » وحقيقة القدسات التی يجب أن تحرص علا . 

وقد نجحت الخطة أبما نجاح » فقد نشأت أجيال تحمل أعلى الدرجات العلمية » سلمت للیبود بأن هم 
حق فى الأرض المقدسة ( انظر : أخطاء يجب أن تصحخ فى التاريخ » ذرية إبراهم عليه السلام ) . 

(۲) روى الإمام البخاری حدیثا : « حدثنا موسبى بن إسماعيل » حدئنا عبد الواحد» حدئنا 
الأعمش » حدثنا إبراهم التیمی عن أبيه قال : سمعت أبا ذر رضى الله عنه » قال : قلت 0 
مسجد وضع فى الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام . قال » قلت. : ثم أى ؟ قال : ات ار فض :+ 
قلت : م كان بینهما ؟ قال الي ار ا السام 

وقد ورد فى شرح الحديث : 

رل أن السجد الحرام بمكة المكرمة كان أول بيت وضع لعبادة الله . 

(ب) المسجد الأقصى يعنى مسجد بيت المقدس » قيل الاقصی لبعد المسافة بينه وبين الكعبة . 

(ج) أن أول من أسس المسجد الأقصى هو ادم عليه السلام » ليكون قبلة لبعض ذريته 

رد أن ما قام به يعقوب ومن قبله إبراهم - عليبما السلام - هو رفع القواعد هذا السجد . 

رهم أن ما قام به داود - عليه السلام - هو تجديد لذلك .» وابتداء بناء فلم يكمل على يده حتى 
أكمله سلیمان عليه السلام » انظر : فتح الباری + + 5 + ص ٩۰۷‏ 7 ۰ الجامع لأحكام القران ؛ 
٤ +‏ » ص ۱۳۹ - ۰۱۳۷ تفسیر القران العظم » + ۰۱ ص ۳۸۳ . 


5١ 


للعذراء فى الأصل » وحوفا العرب إلى مسجد بأمر الخليفة عمر بن اخطاب(۱) 
" رضی الله عنه . 

وللمسجد الاقصی أهمية وفضيلة لکونه مسجد الانبیاء » والدلیل حدینث 
الرسول محمد - عله -: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد 
الحرام » و مسجد ره ج ارف 207 
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AAO AG O 

)۲( رواه البخارى فى كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى »› 
مكتبة ومطبعة الشهد الحسينى » + ۲ » ص ۷۳ ؛ فتح الباری » + ۳ + ص 1۳ - 1۸ ؛ الجامع لأحكام 
القران » ج ۰۱۰ ص ۲۱۱ . 


3 


ازء الرابسع 
لاد الشام ۱ 


على عهد زكريا ويحبى وعيسى - علییم السلام 


ظلت آرض الشام - با فى ذلك بيت القدس - فى الفترة الز منية المتدة 
من عهد سليمان - عليه السلام - إلى زمن بعئة عيسى - عليه السلام - ور 
إلى السماء ‏ عامرة سالات :مین الأعة المسلمة من ب: بنى إسرائيل التو حرص 
الشيطان على اجتيالها عن ديا . 

ومن رحمة الله - عز وجل - أن جعل فى بنى ٍسرائیل""* ( النبى المسلم ) 
ملو كا وانبیاء ورسلا مسلمين . 

ومن هؤلاء زكريا ويحيى 5 عليهم السلام - وأخبار هؤلاء 
الأنبياء - عليهم السلام - مبسوطة فى القر ن الكرع2"0 وحديث الرسول محمد - 
عل - والمصادر الاسلامية 0 


رم لا علاقة - م قلنا - بين إسرائيل » النبى المسلم - عليه السلام -» وإسرائيل الحالية » فهو 
تشابه فى الأسماء فقط 


(۲) مرم : - ۱۵ ؛ تفسیر بر القران العظم ؛ + ۳ ۰ ص ۰ - ۱۱ ؛ ال عمران : ۳۷ - 
۱ » تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۰ - ۳۳۲ الأنعام : اية ۸۵ ؛ تفسیر القران العظم » + ۲ » 
ص ۱۵6 - ۱۵۵ ؛ الأنبياء : ۸۸ - ۰ ؛ تفسیر القرآن العظم » + ۳ » ص ۱۱۰ ؛ مسند الامام أحمد 


ابن حنبل » صحیح ألى عبد الله البخاری . 
(۳( ا جرير الطبرى ( ت ۰ ه )وا لبداية والنهاية » 
للامام الحافظ إسماعيل ابن كثير ؛ أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية [براهم عليه السلام . 


4۳ 


اتسعت زاوية انفراجها » فكانوا يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية › 
و کانوا یسفکون دماء بعضهم البعض » ویقتلون النبیین يقير ای , ولا یتناهون 
عن فعل المنكرات ومع ذلك فقد تغمدهم الله بر حمته عسی أن یعودوا إلى رہم 
إسلامهم » ومن هذه الرحمات بعثة عيسى'') - عليه السلام - ( منتصف القرن 
e e‏ 

وهكذا نلاحظ أن أرض فلسطين » ۸ تتعرض للغصب ف القرن الثالث 
عشر الهجرى فقط » بل إنها وأرض سورية كانت مبتلاة بالغزو الاجنیی منذ زمن 
بعيد » ولعل حدوث ذلك الغزو كان نتيجة لانحراف أهل تلك البلاد من 
المسلمين ‏ فکان لابد وأن تعمل فيهم سنة من سنن الله الكونية الثابتة : ۵ وكاين 
نكرا » فذاقت وبال أمرها » وكان عاقبة آمرها سرا ۵6 . 

۰ ور 

ولعله من باب تسلیط الله الظالین على الظالمين : ۾ وكذلك نُوَلى بعض 

الظالین بعضاً عا کانوا یکسبون ۳6 


3E‏ و و 


6 آل عمران : ۳۳ - ۳۷ ؛ تفسیر القرآن العظم » + ۰۱ ص ۳۵۸ - 855 ؛ ال عمران : 
ES‏ تفسیر القرآن العظم + ۰۱ ه10 ال عمران : 40 - 6۱ ؛ مریم : ۱٩‏ - ۳۷ ؛ ابعر 
القران العظم » + ۳ ۰ ص ۱۱۶ - ١‏ ؛ الائدة : ۱۱۰ - ۱۱۱ ؛ تفسير القران العظم » + ۲ » 
ص ١١5‏ ؛ آل عمران : 4۸ - 4ه ؛ تفسیر القران العظم » + ١‏ ص ۳۹۶ - ۲۲۵ ؛ الصف : ٩‏ - 
۸ تفسير القرآن العظم » ج ٤‏ » ص ۰۳۵۹ ۳۹۰ الأعراف : ۱۵۷ ؛ الصف : ۱6 ؛ تفسير القران 
العظم » + 4 » ص ۳٩۲‏ ؛ ال عمران : ۵0 » تفسیر القران العظم » + ۱ ۰ ص ۰۳۹۹ المائدة : ۱۱۲ 7 
۰ تفسیر القرآن العظم : + ۲ » ص ۱۱۵ - ۱۱۱ ؛ البداية والهاية » + ۲ ۰ ص 5ه وما بعدها . 

. ٩ - ۸ : الطلاق‎ )۲( 

٩ : الانعام‎ (۳ 


€ 


عيسسى عليه السلام 
على آرض الشسام 


ولد عيسى - عليه السلام -.وبعث على الأرض التى بارك الله فيا 
للعالمين » والتى الیها نجى الله جده إبراهم عليه السلام » والتى عليها درج إسحاق 
و یعفوب وداود وسلیمان - عليهم السلام -. ۱ 

وقد بعثه الله إلى قومه » الذین كان الشیطان قد نجح فى اجتيالهم عن 
دينهم  :‏ ما قلت هم إلا ما أمرتنى به ».أن اعبدوا الله ری وربكم 20# ۰ . 

وعيسى - عليه السلام - نبى مسلم » وال الإسلام دعا : ۾ فلما 
الله » امنا بالله » واشهد بانا مسلمون 4" . 

وفى الحديث عن رسول الله محمد - عله -: « آنا أولى الناس بعیسی 
ابن مرم فى الدنیا والآخرة » والانبیاء إخوة لعلات آمهاتهم شتی » ودینهم 
واحد )۲۳۱ . 


وقد بت عدن > عله الاك على أرض الشام وکان الروم 


. ۱۱۷ : الائدة‎ )١( 
. ۵۳ : ال عمران‎ )۲( 
. أخرجه البخارى .ومسلم‎ )۳( 


( الأوربيون ) قد اغتصبوها قبل بعئة محمد - عله - بسبع وسبعين عامل 
وشا : 

لقد كانت الفرصة متاحة لأهل الشام بعد بعثة عيسبى - عليه السلام - 
لكى يعودوا إلى الله - عز وجل - ويعلنوا توبتهم وإنابتهم وإهائهم برسول الله 
عیسی - عليه السلام - واستسلامهم الكامل لله رب العالمين . 


ولکنهم أضرروا عل ذنوببم ومعاصيهم » وعلى موقفهم المعادى لأصحاب 
الرسالات » متعاونين فى ذلك مع المغتصب الاجنبى » ممثلا فى دولة الروم التى 
کانت تحتل الشام كلها با فی ذلك بیت الي : 
معالم بارزة ترسیپا سيرة عیسی - عليه السلام - على أرض الشام فى ظل 
الاحتلال الأوربى ( الرومی ) : 

إن الستعرض لأحوال امجتمع الشامی قبل بعثة عیسی - عليه السلام - 
یری عجبا » یری ذراری السلمین الذین یزعمون آنهم ینتسبون إلى إبراهم - عليه 
السلام - وقد کفروا بالله - عز وجل -» ومرقوا من دين الله » وتركوا الامر 
بالعروف والنهی عن النکر » وتفشت فیهم الوبقات والکباثر من أكل للربا » ومن 
شرب للخمر » ومن انتباك للأعراض » وقتل للأنبياء والرسل » والدعاة إلى دين 
الله عز وجل » رغم تَعَهّدهم بالبوات على مدار تاریخهم » رحمة من الله بهم . 

ولذلك كان لابد - وهذا بإرادة الله - أن تجرى عليهم سنن الله سبحانه 
وتعالى » ومنبا تسلیط الظالین علیهم . ۱ 

ويدخل فى هؤلاء الظالین الغتصبون الاشوریون والکلدانیون والفرس 


(۱) انظر : أخطاء يجب أن تصحح فى التاریخ » ذرية إبراهم عليه السلام . 

(۲) والکر الذی مکره اليهود الذين ۸ يؤمنوا برسوهم عیسی - عليه السلام - مکر طویل عریض 
فقذفوه - عليه السلام - وأمه الطاهرة : آمه مع یوسف النجار خطيبها الذی ۸ دحل با کا تذکر الاناجیل ) 
وقد اتهموه بالکذب والشعوذة » ووشو إلى الحآم الرومی ( بیلاطس ) وادعوا أنه مهیج يدعو الجماهير 
للإنقضاض عل الحكومة » وأنه مشعوذ یفسد عقيدة الجماهير » حتی سلم لهم ( بیلاطس ) بآن یتولوا عقابه 
بأيديهم » لأنه لم يجرؤ - وهو وثنى - على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه ريبة . ( تاريخ الرسل 
والملوك . ج ۱ ص ۰۹۳ ).. 
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واليونان الذين اغتصبوا بلاد الشام على فترات طويلة من تاریخها() . 

ولكن مع هذا الانحراف » فإن رحمة الله قد تداركت سکان امجتمع 
الشامى » فبعث الله - سبحانه وتعالى ¬ فیپم عيسى - عليه السلام - يدعوهم 
إلى : 

- إفراد الله وحده بالعبادة والكفر بالطاغوت . 

- إخضاع الحياة لنظام الله وشرعه . 

ولکن سکان اجتمع الشامی » رفضوا التحرر » من ربقه الطاغوت 
( عثلا فى الحكام الروم وأنظمتهم وقوانينهم ) وافراد الله وحده بالعبادة . 

أى ان استمرأوا العيش فى ظل الاحتلال الرومی » الذی انتبك 
عو سورك م ااه 
n o‏ 
ASN 7‏ 

ووفاء للمغتصب » وعداءٌ وحقدا عن أحد أبناء أمتهم الذی ابتعثه الله 
در ویر ةا القهار » تو 9 
کک الذين ET‏ العالمين . 


وببذا العمل » مهد أعداء الاسلام لاستمرار اغتصاب الروم لأرض الشام › 


)١(‏ وهذا هو واقع المجتمع الشامى الآن » الذى تلسط عليه أصحاب العقائد الفاسدة » النصيريون 
والدروز والارون ر الكتائب ) والقوميون والبعثيون وغيرهم . 

ردن سول اله عر : « إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » . . ففساد أهل الشام علامة على فساد 
هذه الأمة كلها . وهذا هو واقع الأمة فعلا » » لقد تسلط علیا الأعداء وأعوانهم وعملاؤهم . 

(۲) ما أشبه اليوم بالبارحة » فأبناء الأرض المحتلة من الدروز والنصيرية والارون ( الكتائب ) 
والقوميين والبعثيين »> يتاهرون مع الغتصب اليبودى للقضاء على كل صوت يدعو إلى تحرير الانسان من 
استعباد الأجنبى الدخيل » وتحرير ا الأرض التى بارك الله فيها للعالمين وإقامة حكم الله علیبا . 


¥ 


أى أن أبناء الوطن هم الذين حملوا عن المغتصب د القضاء على كل 
صوت يرتفع بتحرير الأرض التى بارك الله فيها للعالمين » وإقامة حكم الله عليها . 

وهذا هو الواقع الآن » إن الكثيرين من أبناء الوطن العربى هم الذين مهدوا 
لاغتصاب ارض ة 3 دم الذين E‏ 0 0 
IS‏ الإسلامية .. 

ولقد كان الجزاء من جنس العمل » لقد عاقب الله أهل الأرض احتلة 
باستمرار تسلط الروم E U‏ 
ی نوت یی کک 
المقتصب ء وعاونوه فى القضاء على المقاومة اسب عه حرر هذه 
الأرض المباركة ؟ ومتی ؟ وکیف ؟ 

والاجابة نتلقاها فى الفصل القادم بإذن الله . 


وروی ار تن 6 هر وحن قتل رسوضم عيسى - عليه السلام - 
فرفعه الله إليه » وانتقم الله منهم بان سلط علیهم ( تیتوس ) بن الامبراطور 
فسبسیان ملك رومية » فغزا بيت المقدس بعد رفع عيسبى - عليه السلام - 
بأربعين سنة . فقتل مَنْ فى بيت المقدس » وسبى ذراريهم ومر بالمدينة فنقضت 
أحجارها » حتى ۸ يترك بها حجرا على حجر . 

وظلت آرض e‏ ا فى ذلك بيت القدس » ل قبضة اختل الاو وو 

( الرومی ) حتی قيض الله لها الأمة السلمة بقيادة سول الت مد مود 


صحبه - رضوان الله علیهم -. 


. ۸۱ ص‎ ١ + » تاریخ الرسل واالوك‎ )١( 
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الفصل الثانبى 
الجزء الأول 
أرض السام 
بعد بعنة محمد - یر - 
وعلى عهد الخلفاء الراشدين - رضی الله عنم - 
- له يفوت مدا سول - وصحبه من السلمین لاستتقاذ الارضش 
المباركة من آیدی الطغاة الأوروبین ( الروم ) . 
- صحابة رسول الل - كل - یقیمون حکم الاسلام غل آرض الشام . 
ظلت بلاد الشام(٠‏ فى قبضة الاحتلال لار ا 2( ده هه 
DS‏ ا 


TE‏ سر لعا 
الي 00 


ولاهمية هذه الاد الضخمة سجلها الله سبحانه وتعال ق. القران 


(۱) وو ها ارم اك خی غه عن ال - e‏ - أنه قال : « یقول الله تعالی يا شام أنت 
صفوق من بلادی » وأنا سائق اليك صفوق من عبادی » » الجامع لأحكام القرآن » + ٠‏ ص ۲۱۲ . 

(۲) وتسميهم الصادر الأجنبية باسم البیزنطیین وتطلق علیهم الصادر العربية ( الفرنجة ) ( البداية 
والنهاية » ج ۱۲). 

) الجامع لأحكام القران ‏ + ۱۰ ص ۲۰6 - ۲۱۲ . 


۹ 


الكريم eT‏ الذى آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصی » الذی با رکنا حوله ‏ حا ا ورد له جد 
المقدس الذى بایلیاء ‏ معدل ییاه من لد - الیل 0 ۳ 
وهنا توا له( ليسول الله مد - له - ) هناك كلهم فأمههبفى .جم 
ودارهم » فدل على له هو الامام الأعظم والرئيس القدم - صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين -. 
0 وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة ما ی کد « أنه - أى رسول الله محمد - 
له - اجتمع بالأنبياء فى السموات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه , 
٠ ۱‏ فهل هذا كان توجيها من الله عز وجل محمد - عَم - وأمته السلمة أن 
أرض الشام مسئولیتکم » وهی ميرائكم عن بنى إسرائيل !!. . وأنه لابد من تحمل 
مسعولية القيادة والسعی إلى محریرها وبیت القدس یت ل راون 
الذین احتلوها منذ سبعة قرون » وإقامة حکم الله علیها ؟؟ 
إن توجیهات رسول الله عه » وما وقع من أحداث بعد الاسراء والعراج 
تو کد هذا : ش 
رل توجيبات رسول الله محمد - عو - : 
١‏ - « عليكم بالشام فإنّها صفوة بلاد الله » يسكنها خيرته من خلقه » 
فمن أن فلیلحق بیمنه » لباق من غذُره ۰ فاٍن الله تکفل لی بالشام وأهله ۳۱ . 
۲ - « الشام أرض انحشر والنشر )240 . 


(1) الإسراء : ۱ تفسیر القران العظم » + ۰۳ ص ۲ وما بعدها . 

(۲) تفسیر القرآن العظم » + ۳ ۰ ص ۲ ص ۲۲ ۰ ۲۳ . 

2( حديث رقم ۰۳۹۸ صحيح الجامع الصغير و ای عمل ا الألبانى » احلد 
الرابع » المكتب الاسلامی » ط ۰۳ ۱۸۰۲ ه » ص ۸ ۰ رواه ه الطبرای فى الكبير . 

(8) الصدر السابق » حديث ۳۱۳۲۰ . 


۳ - «عقر دار الاسلام بالشام ۲6 
> - « طوبى للشام لأن ملائكة الرهن باسطة أجنحتها عليه )0۱ . 


۵ سا ١‏ صفوة الله من أرضه الشام » وفيها صفوته من خلقه وعباده » 
ولیدخلن الجنة من آمتی ثلة لا حساب علیهم ولا عذاب )7 . 


5 « يا معاذ » إن الله عز وجل سیفتح علیکم الشام من بعدی » من 
العريش إلى الفرات رجاهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة » فمن 
القيامة »(*) . 


أحداث بعد الاسراء برسول الله محمد - عه - تقوی هذا الافترااض 
عم )٩(‏ . 
(ب) غزوة مؤتة ` : 
ففی عام نان من افجرة وجه رسول ال کوک - سرية زید 
ابن حارثة فى نحو ثلائة الاف إلى أرض البلقاء من آطراف الشام . 
ومضت السرية حتى نزلت معان من أرض الشام » فبلغ الناس أن هرقل 
ل ل ا 


ا ا 


(۱) رواه هد فى مسنده والنسان . 

42 رواه ابن حبان فى صحيحه . وأحمد فى مسنده » الصدر السابق » حديث رقم A٥‏ . 

49 المصدر السابق » حديث رقم 555048 . 

3 رواه معاذ » خر جه القاضی غير الدین اخنبل القدمی > فق الأنس الیل » ج ا ص ۲۰۳ . 

(ه) وهی التی یطلق علا کتاب السیر غزوة موّتة : ( السيرة النبوية للامام أبى الفداء إسماعيل بن 
كثير ( ۷۰۱ - ۷۷ ه ) ج ۳ دار العرفة » بيروت ۴ هه ص ۵5 ۰ 6۸ ¬ 1۷۸ . 


5۱ 


نکتب إلى رسول الله - ل - نخبره بعدد عدونا » فإما أن يمدنا بالرجال » وإما 
أن يأمرنا بأمره فنمضى له . قال : فشجع الناس عبد الله بن رواحة » وقال : 
يا قوم » والله إن التى تكرهون للتى رجتم تطلبون » الشهادة وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا » 
تما هى إحدى اللسنیین() : ما" ظهور وإما شهادة . 

وقتل فائد السرية ‏ زید بن حارثة ) » وقتل القائد الثانی ( جعفر بن 
أبى طالب ) وهو یقول : 

يا 02 ا واقتراب طينة وارد رارقا 

عل إن ام رن 

يا نفس إن لا تقتل توت هذا حمام الموت قد صليت 

وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعل فعلهما هديت 

م آعذ اللواء عالد بن الولید الذی دعا له رسول ال حمد - عل يد 
« اللهم اه سيف من سيوفك » آنت تنصره ) 0 


| وشاء الله سبحانه وتعالى أن يهزم جموع الروم والعرب الذين معهم , 
لیرسی الله سبحانه وتعالى بهم معلما ضخما فى حياة الامة السلمة : 


ر۱) أليست هى نفس كلمة المؤمنين الجاهدين على أبواب بيت المقدس » التى سجلها الله وهم 
يواجهون طالوت فإ قال الذين يخافون الله : 5 من فثة قليلة غلبت فعة كثيرة بإذن الله والّه مع الصابرين © 
وكأنما أراد صحابة رسول الله يله أن يتركوا معلما بارزا للأمة المسلمة » وهو أن الغلبة لاصحاب هذا الدين 
( الإسلام ) . وليست العبرة بالعدد ولا بالقوة ولا بالكثرة » إنما العدة ( الإيمان ) . 

وما أحرى الذين يخافون وترتعد فرائصهم فرقا من إسرائيل أو من أمريكا وروسيا ووغیرهم » أن یتملوا 
ما جاء فى توجیهات صحابة رسول الله عو ؛.وموائفهم لکی بتخلوا عن خوفهم واعتادهم على عدوهم » 
ويعودوا إلى رمم وإسلامهم وجهادهم لتحرير الأرض التى بارك الله فیپا للعالین . 

| (۲) السيرة النبوية » + ۳ ص 11۲ . 
(۳) السيرة النبوية » + ۳ ۰ ص 455 ۰ با تنوخ وبهراء . 


e 


. أن الغلبة للإيمان مهما قلت عدته » وصغر عدد حملته‎ - ١ 

۲ - أن الهزيمة للکفر وأهله مهما کثر عدد آفراده و کثرت عدتهم 

۳ - أن الذى تولى قيادة الجيش بعد استشهاد أمرائه الثلائة هو خالد 
ابن الوليد - رضی الله عنه وأرضاه -» وهو قائد الجيوش الإسلامية فى معركة 
اليرموك » فهل كان هذا مصادفة ؟ أم أنه تقدير العزيز العلم ؟؟ 

فهو الذى قدر الله على يديه هزيمة الاوروبیین ( الروم ) وخروجهم من 
بلاد الشام . 

٤‏ - أن مغتصبى ارض الشام من الاوروبین ( الروم ) لم يكونوا 
يواجهون المسلمين وحدهم » بل كان متحالفا معهم عددٌ كبير من نصارى الشام 
العرب(۱) » وهذا الموقف هو نفس الموقف الذى يتكرر الان » فالعدو اليبودى 
وأبناء أوروبا يتحالف معهم ضد المسلمين النصارى ( امارون العرب ) » والدروز 
العرب » والشيعة العرب » والنصيريون العرب » إلى اخر هؤلاء من أعداء 
الاسلام » وللأسف فان الأمة لا تستفيد من توجيهات ربها ورسوها » بل ولا 
تتعظ من تاريخها » فلا زال يعيش بیننا حتى الآن من يضع يده فى أيدى هؤلاء 
الذين لا يريدون أن ترتفع للإسلام راية . 

- أن مهاجمة الأعداء حير وسيلة للکسب والنصر » وهذا ما فعله رسول 
الله - عه - و صحبه - رضواك الله 7 أن هذه الغزوة كانت بمثابة 
الطلقة الأولى التى أطلقها رسول الله محمد - و - لتوجيه نظر الصحاية - 
رضوان لله علیهم -؛ لتحرير هذه الارض ارک من آیدی طواغیت الاوره بیین 
( الروم ) ومن شايعهم . 

(ج) غزوة تبوك : 

الول ما امت أو الجر يدق رمال عبر من الناس وشدة من الجر 
وجدب من البلاد وحیث طابت الغار .. آمر رسول الت عيرق سرع يت آصحابه 
بالتبيؤ لغزو الروم » وخرج رسول الله - عو - فى ثلاثين آلف من أصحابه - 


)۱ السيرة النبوية » ج ۳ ۰ ص 1*۷ . 


م 


رضوان الله عليهم = وما انتهوا إلى تبوك » أتاهم يجنه بن رؤبة صاحب أيلة » 
فصاخ رسول الله - له - وأعطاء الجزية » وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه 
yT‏ - کتابا » . 

« فأقام رسول الله - مه - بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قإفلا 
إلى المدينة بعد أن هرب الروم من وجهه ۲6 . 

و کانت هذه الغزوة تأاکیدا لغزوة موتة وبیانا عملیا منه - E‏ - آنه 
لا يجوز أن يكون هنالك مسلمون موحدون یعیشون على سطح الأرض » وتکون 
أرض الشام محتلة بکفار يعيثون فى الارض فسادا » ویحکمون بغیر شرع الله . 
(د) جلة أسامة بن زيد - رضى الله عنه -: 

وقیل آن كر الرسول - ي - عقد اللواء اليش بقيادة «سامة 
ابن زيد » وأمره بالسیر إلى تخوم البلقاء من الشام » حيث قتل زید بن حارثة » 
وجعفر » وابن رواحة ‏ يروا على تلك الأراضى . 

ولعل فى هذا إشارة من الرسول - ميه - إلى صحابته من بعده » أن 
ما بدأه لابد أن يستمر » وأنه لابد من مواصلة الجهاد فى سبيل الله حتى يسقط 
طواغيت الروم » وتتحرر بلاد الشام - بما فى ذلك بيت المقدس - من ربقة 
الا لا ار تون يوم انم ایام شرت کی 

ووعی أبو بكر الصدیق رضى الله عنه توجیه رسول الله - هس وأصر 
عليه » فحينا أشار كثير من الناس على الصدیق أن لا ینفذ جیش أسامة لاحتیاجه 
إليه فيما هو أهم » امتنع الصديق - رضي الله عنه - من ذلك » وأبى آشد الاباء 
إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال : ( والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله - 
عله - ) . 


دووصل أسامة وجيشه إلى تخوم البلقاء » فأقاموا أربعين - ويقال : 
سبعين - يوما » ثم أتوا سالمين . فكان خروج جيش أسامة فى ذلك الوقت من 


(۱) السيرة النبوية » + ٤‏ > ص ۳ وما بعدها . 
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أكبر الصا والحالة تلك » وكان ذلك سنة إحدى عشرة من الهجرة )20 . 


(ه) أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يوجه أربعة جيوش إلى بلاد الشام 
لتحريرها من الاحتلال الرومى ومن شايعه من العرب . 
(و) أمير الژمنین عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتسلم مفاتیسح 
القدس . 
وفى سنة ثلاث عشرة من الهجرة وجه أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - 
سس جيوش إلى بلاد الشام » الأول بقيادة يزيد بن أبى سفيان ووجهته 
مشق » والثانى بقيادة آی عبيدة بن الجراح وجعل لة نیابة هص ‏ وبعث عمرو 
ال ا E‏ اسان راب ی 
شرحبيل بن حسنة » کا سير أبو بكر - رضى الله عنه - جيشا آخر بقيادة 
مقن أله الول خالد بن الوليد - رضى الله عنه -. 


وفى سنة خمس عشرة من الهجرة حاصر الصحالی الجليل أبو عبيدة 
ابن الجراح - رضى الله عنه وأرضاه - بيت المقدس » ووجه إلى أهلها الرسالة 
التالية : 


دبسم الله الرحمن الرحم 


من أبى عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء وسكانها . سلام على من 
اتبع الهدى » وامن بالله وبالرسول . أما بعد فأنا أدعوك إلى شهادة أن لا إله 
ذال ۲ الله 0 ار وو وار 0 
e‏ 
عه شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم » وأسبى ذراريكم » . 


. ۳۰ لبداية واللپاية » + 5 » ص‎ ١ )١( 
. البداية والنباية » + ۷ ۰ ص ۲ وما بعدها‎ )۲۱ 


86 ۵6 


ولكن المغتصب الأجنبى رفض ف البداية معتمدا فى ذلك على بعض أبناء 
الأرض الحتلة » فضيق عليهم أبو عبيدة - رضى الله عنه - حتى أجابوه إلى الصلح 
بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فسار:|لیپم أمير المومنين عمر 
ابن الخطاب وصالح نصارى بيت المقدس » واشترط علییم إجلاء الروم إلا 
ثلاث » ثم دخلها ودخل المسجد من الباب الذى دخل منه رسول الله - مَك - 
ليلة الإسراء .. ۱ 

وهكذا بعد جهاد استمر سبع سنوات » تجح صحابة رسول ال - 
به - والمسلمون فى تطهير بلاد الشام من رجس الاحتلال الأوروبى 
٠‏ ( الرومى ) ومن عاونه من أبناء العرب المشركين بعد سبعة قرون من الاحتلال » 
وفتح الله على المسلمين أغلب مدن الشام . 

وفى هذا بیان # لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ا شهيد # . 

- أن الطريق لتحریر الأرض من حكم الطواغيت ومنهم طواغيت الروم 
والعرب المشركين » هو الجهاد فى سبيل الله » ولا طريق غيره . 

- وأن الإبمان بالله عز وجل » والانضباط مع أوامره ونظامه وشرعه » هو 
الغالب فى أى معركة يقف فيا الحق والباطل وجها لوجه . 

- ون آهل الباطل من الوروبیین الذین اغتصبوا الارض التی ارك الله 

3 أن أرض الشام قد تعرضت لاحتلال دام سبعة قرون کاملة » رغما عن 
أنوف الجيل الجبان من أهلها > واستمر ذلك حتى قيض الله للأمر محمدا وصحبه ‏ 
الشام » هو الجيل المسلم . 
23 أى أن الجيل الوهل لانباء هذا الغصب اليبودى للأرض الباركة » هو 
الجيل السلم المجاهد » كا بشر بذلك رسول الله - مر -: «لا تقوم الساعة 


5 البداية والنباية » ج ۰۷ ص ۵ . 
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حتى يقاتل المسلمون الیپود » فيقتلهم اليرت 3 حتّی يختبىء الیپودی وراء 
ال والشجر » فیقول الجر أى الشجر : یا مسلم ‏ ا عدا ! هذا یبودی 
خلفی فتعال فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر الیهود »۲ . 
اج زء الشای 

آولا : الدولة الاسلامية على عهد بنى أمية : 

ظلت الشام أرضا إسلامية » تحکم من عاصمة اخلافة فى دمشق حتی عام 
۲ ۷۱۲/۸ م . 
ثانيا : الدولة الاسلامية على عهد بنى العباس : 


ارت بلاد الشام - مما فى ذلك بيت ای ج جزءا فزق ارک 
الا سلام حتى القرن الخامس اهجرى . 


سیون 


(۱) صحیح الجامع الصغير » حدیث رقم ۳۰ 


وحن 


الفصل النالث 
اجزء الأول 
آوروبا تجهز حملات صليبية لاعادة اغتصاب الشام 


إن أوروبا بعد خروجها من بلاد الشام فى القرن الأول امجری + ظلت 
تتحين الفرصة للعودة لاغتصاب تلك البلاد مرة أخرى » وقد أتيحت ها الفرصة 
حيها ازداد الصراع بين المسلمين على السلطة » وتفككت عرى الخلافة 
الااسلامية وورضلظ e‏ را ا الو عر 
نهم یتسبون إلى فاطمة بنت رسول الله عله والرسول منهم براء - على أرض 
فريقية ومصر وبلاد الشام والرافدين » فقتلوا العلماء وأفسدوا عقيدة أهل الشام 
ومصر واهل الرافدين . 

وكان على المغامرين وقطاع الطرق من أبناء أوروبا » أن يتظاهروا فى 
غزوهم بانهم أصحاب عقيدة » وأن لهم مقدسات يرغبون فى استرجاعها فى أرض 
الشام . 


ٍْ 
[ 


عيسى - عليه السلام - وان القدس نصرانية » وان الاقصی فى الاصل كان كنيسة 
قد بناها الامپراطور جستنیان للعذراء مر( . 


وأربعمائة » اغتصب الاوروبیون - لعنهم الله - بيت القدس » شرفه الله - وقتلوا 


)۱( حضارة العرب » تألیف جوستاف لوبون 6 ص ۱۱۲ . 


۵۹ 


فى وسطه ما يزيد على سبعين ألفا('» من المسلمين » منهم جماعة كثيرة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم . 


لکن لن يفوتنا هنا أن نذكر أن أخطر ما تعرضت له بلاد الشام من غصب 
كان أثناء حكم العبيديين ( الفاطميين )) لصر وبلاد الشام » ففى أثناء حكمهم 
کا يقول الامام الحافظ ابن كثير : ( كثر بأرض الشام النصرانية والدرزية 
والحشيشية » وتغلب الفر نج « الأوروبيون » على سواحل الشام بكماله » حتى 
احذوا القدس ونابلس و عجلون والغور وبلاد غزة و عسقلان گرا الشويك 
وطبرية وبانياس » وصور » وعكا وصيدا » وبروت » وصفد » وطرابلس » 
وأنطاكية » وجميع ما إلى ذلك » إلى بلاد إياس وسيس » واستحوذوا على بلاد 
امد والرها » ورأس العين » وبلاد شتی غير ذلك » وقتلوا من السلمین خلقا اما 
5 ضيبم إلا اللمع و سپوا ذراری المسلمين من النساء والولدان ما لا يحد 
ولا يوصف)0) 

ومن دراسة أسباب نجاح هذا الغزو والغصب لأرض الإسلام بالشام تبرز 


أن اغتصاب أوروبا لبلاد الشام فى بداية القرن الخامس اشجری ‏ والانفراد 
بالمسلمين » ومحاولة القضاء علیهم سق له أهون 2 


الأولى : زرع: دولة شيعية مؤسسها يبودى أو مجوسی من سلمية 
( غیت ۲۳ اليدي )نرف شعار الام .ا بادعاء اعنتاما إن فاطمه بيت سوك 
الله محمد - يكم -*۲ , تبدف إلى عزل دول الشمال الأفريقى » وخاصة مصر 
عن بقية بلاد الشام أثناء تعرضه للغزو الصليبى . 


. ۱۸۹ ؛ الكامل فى التاريخ + ۸ ص‎ ١85 البداية والنباية » + ۰۱۲ ص‎ )١( 

۳( أرلج ين نام بجي لغرب E‏ للد ببح اليك ی و 
وانپارت دولهم عام ۵٩۷‏ ه . 

(۳) البداية والنهاية » + ۰۱۲ ص ۲۱۷ : ( الحكام الفاطمیون کانوا من آنجس اللوك سيرة وأخبثهم 
سريرة » وظهر فى دولتهم البدع والتکرات وكثر أهل الفساد » وقتل عندهم ۵ والعباد » 
ومسس دولتهم من صل بپودی » وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى ۰ بإذن الله ) . 

(4) تاريخ الخلفاء > ص > » البداية والنبهاية » ج ۰۱۲ ص ۲۱۷ . 


الثانية : هذه الدولة كانت ها مراسلات وسفارات(۱) مع الاوروبین 
الصليبيين الذين عادوا لا غتصاب آرض الشام ومصر » بل من الثابت أنها طلبت 
منهم المعاونة ضد نور الدین زنکی و اسد الدین شیر كوه وصلاح الكين:: 

الثالثة : أن حكام هذه الدولة حرصوا على هدم الخلافة العباسية » التى 
كانت تحتاج إلى من يدعمها ويساندها ويأخذ بيدها بدلا من الحرص على هدمها , 
لأن الخلافة. هى السياج الحامى بعد الله لبلاد المسلمين من كيد أعدائها . 

الرابعة : ظهور الباطنية القرامطة » الذين يدعون انتسابهم إلى على بن 
أبى طالب - رضی الله عنه -» الذين عملوا على هدم الخلافة العباسية » وإفساد 
عقيذة ارب مرسمه ابو انعد انان رس اه ا رين و ا 
عدة مرات » و کان ذلك بقيادة يحيى بن زكرويه بن بهرو یه الذى ادعی عند 
على إفساد عقيدة السلف » عقيدة الامة المسلمة » ويدخل فى ذلك محاولة فرض 
الذهب الشيعى بالقوة على الامة » وقتل أهل السنة والجماعة » وعلمائهم 
وفقهائهم » وسب الخلفاء الراشدين »> وصحابة رسول الله - رضوان الله 
علیهم - على النابر » کا أن بعض حكامهم قد ادعوا الألوهية . 

السادسة : عزل مسلمى مصر عن إخوانهم فى بلاد الشام والشمال 


45 أرسلوا سفارة إلى معسكر الصليبيين عند أنطاكيا عام ۲ 4٩‏ هع عرضت علیهم اقتراحا يتضمن 
اقتسام آملاك السلاجقة ( السلمین ) بالشام » فیکون للصلیبیین آنطاکیا وشمال الشام ویکون للفاطمیین 
فلسطین » وهکذا نری الذین يدّعون انتسابهم إلى بت رسول الله - ع - یعادون إخوائهم فى الاسلام 
ویوالون أعداء الاسلام ضد |خوانهم » ویساومونم على بلاد السلمین » بدلا من أن يجاهدوهم ( انظر 
ابن القلانسی ذیل تاريخ دمشق ) ص ۱۳۵۹ ؛ الکامل ف التاریخ » + ۰۸ ص ۱۸ 

(۲) البداية والنباية » + ۰۱۱ ص ۰۸۱ ۸۵ . 


5١ 


الافريقى » وأثناء هذا العزل جرى القضاء على القاومة الإسلامية ببلاد الشام 

وهذا هو الذى تكرر فى عصرناء فقد عزلت مصر عن العام العرلى 
والاسلامی » وضرب لاسلام فا وی غیرها من البلاد العر بية والاسلامية » 
وتفککت عری البلاد العربية والاسلامية » واختلف الحكام العرب » وانشغل 
بعصهم ببعضص ق الوقت الذى واصل الييود فيه ضر بهم لكل القوی العر بية 
الاسلامية » وتمريق صفوفها » لكى يحققوا هدفهم - لا مکنیم الله من ذلك - 
فى إقامة دولة يبودية عالية تمتد بداية من النيل إلى الفرات » لاهم يحلمون بما هو 
أكبر من ذلك » إذ م يحلمون بخیبر وبنى النضير وجنوب الجزيرة العربية . 


شرب 


5 


۱ از ء الثانسی 


الله سبحانسه وتعالسی 


يقيض ال زنكى بن اقسنقر ( عماد الدين زنكى › ونور الدين 
محمود ) وال أيوب ر أسد الدين شيركوه . ونجم الدين أيوب , 
وصلاح الدين يوسف بن أيوب ) وغيرهم لتحرير مصر وبلاد الشام 
من أيدى الغاصبين مع بداية القرن السادس الهجرى 

لقد كانت الأمة المسلمة فى عافية من دينها » رغم الفتن التى تعرضت ها 
ولهذا فان إرادة الله شاءت أن لا تنقطع القاومة الإسلامية للأوربيين الغتصبین: 
ومن شايعهم من نصارى الشام والإسماعيلية والعبيديين والارمن وغيرهم على مدار 
التاریخ ٠.‏ 

وشاءعت: رادة الله سبحانه و ال أن بقیض فده الغزوات الاورويية احاقدة 
والحركات الباطنية رجالا حملوا على عاتقهم مسئولية التصدی ها » وتحرير بلاد 


1 اا دوا 


رم الذى ول أمر الوصل وحلب وغيرها من الدن الشامية والجزيرة منذ عام ثمان وثلاثين 
وخمسمائة . ( انظر : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية » تأليف ابن الأثير » والروضتين لأبى شامة ؛ والبداية 
والهاية » ج ١١‏ ). 


۳ 


نور الدين محمود زنكى . 

أك الدو یر كوف 

نجم الدین آیوب . 

وما لا شك فيه أيضا أن الله سبحانه وتعالی قد وفق هوّلاء القادة لادراك 
خطورة افجمة الأوروبية على بلاد السلمین التی تستمدف الاسلام بالدر جة 
الأولى » وتستهدف الأرض والفروة والعرض ‏ ولذلك فقد وفقوا آیضا - بفضل 
الله - لتنفيذ حطة لانپاء هذه امجمة الشرسة ‏ واستعادة ديار الاسلام ؛ با فى 
ذلك بيت القدس ‏ ولقامة حکم الله عليها . 

هذه اخطة تعتمد على : 

أولا : تحديد الأعداء الحقيقيين للأمة المسلمة الذين ساهموا فى تنفيذ 

هؤلاء الأعداء هم : 

الأوربيون: الذين كانوا يرفعون شعار الصليب » يعاونهم النصارى 
ی و الا سماعيلية والدرزية و احشيشية و العبيدية › وفئات من المسلمين 
ثصورت أن السلامة فى اجتناب خوض الصراع ضد الأعداء » واجتناب الانحياز 
إلى الفعة السلمة امحاهدة » واثرت الحياة الذليلة » وموقف التفرج على العرض 
الاسلامی وهو ينتبك » وأرض الاسلام وهی تتعرض للغصب » ودين الله يحارب 
وينحى عن تسيير حياة بنى ادم : 

۱ ثافيا : توحيد مجموع الأمة المسلمة » وتجدید الإيمان الصحيح فى قلوبهم » 
وتربيتهم عل حب الجهاد فى سبیل الله لا نهاء الهجمة الشرسة ‏ واستعادة بلاد 
الاسلام » وإقامة حكم الله عليها : 

ثالثا : الشد من أزر الخلافة العباسية » ليظل علم الخلافة مرفوعا » رمزاً 
لوحدة العام الإسلامى » ولأن الخلافة هی السياج الحامى للأمة الإسلامية . 
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رابعا اطهاد والثبات و العضی< 

لقد أدرك هؤلاء القادة المسلمون بداية بعماد الدين زنکی ‏ أنه مع السعى 
لتحقيق الخطوة الثانية السابقة » لابد من آخذ زمام المبادرة ضد تجمعات العدو 
بارض الشام وغيرها » وضربها ومحاولة إمباكها حتى لا تكتسب موقعا ترسخ فيه 
وجودها لتنطلق منه إلى موقع اخر . 


ی" 


« عماد الدين زنکی يجاهد أعداء الاسلام ) 

وهذا ما فعله عماد الدين زنكى » الذى بدأ جهادا حقيقيا ضد الفرنم : 
( الصليبيين وأعوانهم ) . ففی عام ۵۳۹ م أستر جع عماد زنكى ( الرها ) 
وغيرها من حصون الجزيرة من أيدى الفر نم( » وقتل منهم خلقا كثيرا » وسبى 
نسباء كثيرة وغنم أموالا جزيلة » وآزال عن المسلمين كربا شديدا . وفى سنة 
۱ ه سير جيشا إلى قلعة فنك وهی تجاور جزيرة ابن عمر . وفى عام ۵۱ هھ 
قتل عماد الدين زنكى وهو يحاصر حصن جعبر ( وهو مطل على الفرات ) . 
يقول ابن الأثير : ( جماعة من مماليكه قتلته غيلة )7 . وغالبا » أن قتله كان 
موامرة قد دبرت بيد أعدائه وخاصة الباطنية الذين عرفوا بالاغتيالاات للعناصر 
الاسلامية انحاهدة منذ القرن الثالث افجری » وان كان تاريخهم يرجع إلى قبل 
ذلك بزمن طویل . 


)١(‏ وکان ضررهم قد عم بلاد الجزيرة ( العراق وشعال شرق سورية حالیا ) وشرهم قد استطار فيها 
ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيها » وبلغ امد ونصیبین ورأس العین والرقة » و کانت قاعدتهم بهذه الدیار 
من قرب ماردین إلى الفرات مثل : الرها وسروج والبيرة وسن ابن عطية وحملين والوزر والفرادی وغیر: 
ذلك . ( الکامل فى التاريخ » + ٩‏ » ص ۸ وما بعدها ؛ التاریخ الباهر > ص 55 - ۷۰ ؛ النجوم الزاهرة » 
جاه )اص ۲۷۹ ). ۱ 

(۲) البداية والنهاية »> ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۱ الکامل فى التارغ » + ٩‏ .ص ۸ 
۲ . يقول عنه الحافظ ابن كثير : ( وقد كان زنکی من خیار الملوك وأحسنهم سيرة وشکلا » و کان 
شجاعا مقداما حازما » حضعت له ملوك الأطراف » وکان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية » وأجود 
| اللوك معاملة » وأرفقهم بالعامة ) . ویقول عنه ابن الأثير : ( كان شدید اطيبة على عسکره ورعیته » عظم 
- السياسة » لا يقدر القوى على ظلم الضعيف » وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم وتنقل الولاة 
ومجاورة الفر ج » فعمرها وامتلأت أهلا وسكانا » وكان أيضا شديد الغيرة لا سيما على نساء الأجناد » وكان = 


1۹ 


الجزء الرابسع 
نور الدين محمود وسيف الدين غازى يحملات 
راية الجهاد بعد استشهاد والدشا عام 46 Da‏ 


يفول این الاثیر : ر لا قتل آتابك زنکی >< أحد نور الدین حمود ولده 
خاتمه من يده » وکان حاضرا معه وسار إلى حلب فملکها ) 


= أشجع خلق الله ما قبل أن لك فيكفيه أنه حصر مع الأمير مودود صاحب الوصل مدينة طبرية وهی للفرئج 
فوصلت طعنته باب البلد وأثرت فيه » وحمل أيضا على قلعة عقر الحميدية وهی على جيل عال فوصلت طعنته 
إلى سورها إلى أشياء اراك يراك لد ا ی ی 
ات ی ی ی ای و ی غتصبها الفر م ) . فقد كان 
الخليفة السترشد بالله مجاوره فى ناحية تکریت وقصد الوصل وححصرهاء ثم إلى جانبه من ناحية شهرزور 
وتلك الناحية السلطان مسعود » ثم ابن سقمان صاحب خلاط » ثم داود بن سقمان صاحب حصن کیفا » 
ثم صاحب امد وماردین » ثم الفرج من مجاوزة ماردین إلى دمشق ‏ ثم أصحاب دمشق » فهذه الولایات قد 
اختلطت بولایته من کل جهاتها » فهو يقصد هذا مرة وهذا مرة » ویأعنامن هذا ویصانم هذا إلى أن ملك 
من كل من يليه طرفا من بلاده ) . 
وهكذا يتبين للقارىء التفكك الذى كانت عليه الأمة المسلمة » وكيف أن بعض حكام المسلمين قد 
انشغلوا بأنفسهم عن عدوهم . ويتبين أيضا صفات الجيل المجاهد لانباء العدوان الواقع على الأمة السلمت 
ومنه القائد المسلم اخاهد الذى انطلق يجاهد ابتغاة مرضاة الله 2 التاريخ الباهر + ص ۰۷ ۷٦‏ - ۸ ؛ 
النجوم الزاهرة » + ه » ص ۲۷۹ . 
(۱) وف هذا العام اغتصب الفر نج طرابلس الغرب » وهكذا نرى أن الهجمة الأوربية كانت تريد أن 
قعلك العالى الإسلامى كله » کا هی راغبة الآن . 
)( ل ؛ القائد عماد الدين زنکی رحمه الله تعالى لا يترك ابنه حلفه فى 
بيته إنه يحب له ما يحب لنفسه » إنه يحب له أن أن يكون مجاهدا فى سبيل | لله حتى لو أدى الأمر إلى استشهاده » 
هذا نموذج نسوقه للقادة الذين يقبعون تحت الارض وخلف الأسواز فق مار اه آمهم مع الأعداء ؛ ویت رکون 1 
٠‏ جنودهم وضباطهم یواجهون قوات الأغذاء يذلا من أن يتقدموا الصفوق » ويسعون فى طلب الشهادة . 
( انظر : الکامل فى التاریخ » + ٩‏ ص ۰۱۳ البداية والنباية » + ۱۲ ص ۲۲۱ . 
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وأما الولد الا وهو سیف الدین غازی فقد قام بالامر بعد آبیه فی 
او 

وحمل هذان الشابان مسعولية جهاد أعداء الاسلام بعد والدهما(!؟ » وكانت 
هما مواقع كثيرة مع الأعداء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 


- عام ۵۲ ه استعاد نور الدين محمود زنكى عدة حصون من يد الفر نم 
على السواحل . 

- عام 4ه ه لما حاصرت الفر نح وهم فى سبعين ألف مقاتل » ومعهم 
ملك الألمان فى خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل دمشق » وعليها مجير الدين وأتابكه 
معين الدين » وهو مدبر المملكة » وذلك يوم السبت سادس ربیع الأول » فخرج 
ایهم أهلها فاقتتلوا قتالا شدیدا » وقتل من المسلمين فى آول یوم نحو من مائتی 
رجل » ومن الفر نح خلق کثیر لا یحصون واستمرت الحرب مدة ... واستفاث 
یر الدین بنور الدین محمود صاحب حلب » وباخيه سيف الدین غازی صاحب 
الوصل » فقصداه سريعا فى نحو من سبعين آلف مقاتل » فلما “معت الفر ج بقدوم 
الجيش تحولوا عن البلد » فلحقهم الجيش » فقتلوا منهم خلقا كثيرا » وجما غفيرا » 
وقتلوا قسيسا معهم اسمه إلياس » وهو الذى آغراهم بدمشق وقد قتل الفر ج خلقا 
كثيرا من أهل دمشق » ومن قتلوا : الفقيه الكبير الملقب بحجة الدين يوسف 
ابن ذى باس الفندلاوی الغریی ( شيخ امالكية بپا) وکان شیخا 10 

وهذه الواقعة توکد : 


رأ تعاون نصاری الشام مع الغتصب او الذي كان يتستر بستار 
ااا 


e 


(۱) وهذا بيين لنا ضرورة أن يعد القائد السلم أبناءه وأبناء المسلمين للجهاد فى سبيل الله . 

(؟) فلما رآه معين الدين - وهو راجل - قصده وسلم عليه وقال له : يا شيخ أنت معذور لكبر 
سنك » ونحن نقوم بالذب عن المسلمين . وسأله أن يعود فلم يفعل وقال له : قد بعت واشترى منی ‏ فوالله 
لا أقلته ولا استقلته . يعنى قول الله تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن هم الجنة # . 
وتقدم ففاتل الفر نج حتى قتل عند النيرب » نحو نصف فرسخ عن دمشق . ( الكامل فى التاريخ » + 5 »> ص 
۰ البداية والنباية »> + ۰۱۲ ص ۲۲ . ۱ 


A 


زه غلو هه سيقن الاين “غارف ویر اللو عدا لیا تداع ایا 


١ج‏ دور العلماء اجاهدین ف تحرير بلاد الشام 1 


(د) أن أبناء عماد الدين زنكى لم ينقطعوا عاما عن الجهاد فى سبيل | 


te 
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وفاة سيف الديسن 
نور الدين يواصل معارك التحریر 

- عام 44ه ه توفی سیف الدين غازى بن أتابك زنكى صاحب 
الموصل » وواصل نور الدين محمود جهوده لجمع همل الأمة المسلمة التى كان 
یری (۱) بعض حکامها سلامتهم فى مداهنة الصلیبیین » وق نفس الوقت واصل 
جهاده لاهاء امجمة الصليبية . 

- وف عام ٠٤٤‏ ه غزا نور الدين محمود بن زنکی النطقة التی كان 

يحتلها الصليبيون من ناحية آنطا کیة(۲۳ ) وقد حقق نصرا كبيرا و۳ الشعر اء 
مد نور الدين وتبنقته بهذا الظفر . 

( وباشر نور الدين القتال ذلك الیوم فانبزم الفرخ أقبح هزيمة ۰ وقتل 
منهم جمع كثير » وأسروا مثلهم » وكان من قتل البرنس صاحب آنطاكية » و کان 
عاتيا من عتاة الفرنٌ ) . 

وقد قال القيسرانى الکاتب قصيدة بهذه الناسبة ‏ أوها : 


. 54 ص‎ ۰ ٩ + » الكامل فى التاريخ‎ 0١ 
+ ١ + » ص 5؟ ؛ البداية والنهاية » + ۰۱۲ ص ۲۲۲۰۲۲۵ ؛ الروضتين‎ » ٩ + » (؟) الكامل‎ 


ص ۲۸ . 
* الدولة الأتابكية دولة (سلامية ظهرت فى النصف الغربى من دولة الخلافة العباسية د آسها 


قیم الدولة آقستقر الخاجب بدينة الوصل سنة ۵۲۱ ه ( ۱۱۲۷ م) ملت فى عهد ابنه نور الدین حمود 
الوصل والجزيرة والشام ومصر والعن ؛ الروضتین » + ۱ » ص 54 ۰ 


هذه العزاتم لا ما تدعى القضب 
وهذه الهمم التى متى خطبت 
صافحت يا بن عماد الدين ذروتها 
ما زال جدك يبنى کل شاهقة 
أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة 
ضربت كبشهم مها بقاصمة 
طهرت الاعادى من دمائهم 


وذی الکارم لا ما قالت الکتب 
تعثرت خلفها الاشعار والخطب 
براحة للمساعی دونها تعب 
حتی بنی قبة أوتادها اتف 
فواد رومية الكبرى لها جب 


آودی بها الصلب واحطت بها الصلب 


- عام ٠٤١‏ ه یقول ابن الأثير : ( فتح نور الدين محمود بن الشهید 
زنكى حصن فاميا من الفر نج » وهو مجاور شيزر وحماة على تل عال من أحصن 
القلاع وأمنعها )20 . 

- عام 1 ه واصل نور الدین محمود جهاده » ام اف 
الصليبيين وهو ( جوسلين ) الفرنجی » وكان شيطانا عاتيا »> شديدا على 
المسلمين » قاسى القلب » ولَّما أُميرٌ سار نور الدين إلى قلاعه شمال حلب فملكها 
( وهى : تل باشر » وعين تاب » وإعزاز » وتل خالد » وقورس » والراوندان 
وبرج الرصاص » وحصن البارة »> وكفر سود )20 .. 

وكان نور الدين محمود كلما فتح حصنا نقل إليه كل ما تحتاح الحصون 
ل > فتكون بلادهم غير محتاجة إلى ما يمنعها 

ا 


وواصل ور الدین عمود جهاده للصليبيين 


- ففى عام ۵4۷ ه اقتتل نور الدين مع الفز مج عند ( دلوك ) وهزم 
الفر يج » وعاد نور الدين إلى دلوك فتملكها » واستولى عليها . وما قيل فى ذلك : 


۵ الكامل » + ٩‏ ۰ ص ۰۲۹ البداية والنباية » ج؟١‏ اص ۰۲۲۵ ۲۲۰ . 
322 الكامل » + ٩‏ » ص ۲۹ ٠»‏ البداية والنباية » + ۰۱۲ ص ۲۲۸ . 
(۳) "الصدر السابق» + ۰٩‏ ص ۲۹ ۰ البداية والنباية » ج۱۲ » ص ۲۲۹ . 


Vi. 


أعدت بعصرك هذا 
فواطأت يا حبذا آحد بها 
و کان مهاجرها تابعسسيك 


الا نیس 


ق فتوح النبی و آعصارها 
وأسررت من بدر أبدارها 
ا ۳ ۲ ايك 


وعمر ۳۹ عماره 0() 


20 


. ۳۳ ۰۳۲ الکامل : + ةو ص‎ ١ 


VY 


وق عام ه ) تسع وأربعين وخمسمائة استرد نور الدين محمود 
ابن زنکی بن اقسنقر مدينة دمشق » وأخذها من صاحیبا مجير الدين أبق 
ابن محمد بن بورى بن طغدكين أتابك وكان سبب حرصه على ملکها : أن الفر نم ل 
ملكوا فى العام الماضى عسقلان ۸ يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم عنها 
لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان » فلما ملك الفر نح عسقلان طمعوا 
دمشق » وكان لحم على أهلها كل سنة قطيعة يأخذونما منهم » فكان رسلهم 
يدخلون البلد ویأحذونها منهم . فلما رأى نور الدين ذلك خاف أن يملكها 
الفر نج › فلا ییقی للمسلمين حيقذ بالشام مقام » فأعمل الحيلة فى أخذهاء 
وتوجه نور الدين محمود إلى د 

والعجيب أن مجير الدين ( وهو عربى من عرب الشام ) بعث رسالة إلى 
الفرنج » يبذل شم الأموال وتسلم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه ویرحلوا نور الدين 


سس . 


ورغم 07م الدين فى أخذ دمشق(۱) ؛ والعجيب أن ملوك 
۲ 
الفریخ کتبوا إليه بهنشونه بدمشق ویتقربون إليه » ویخضعون له . 
وهنا يبدو آمر هام »> وهو تعاون بعض أبناء الشام من أبناء العرب 
(۱) الکامل فى التاریخ » + ٩‏ ۰ ص 45 - 45 ۰ کا ملك فى نفس العام تل باشر وهی قبل دمشق 


وملك حارم سنة خمس وخمسين وخمسمائة ( ص 85 ) وقلعة بانيان ( ص ۸۷ ) ؛ التاريخ الباهر » ص ۸٩‏ . 
(۲) البداية والنباية »> ج ۰۱۲ ص ۲۳۲ . 


رف 


والسلمین تس المغتصب الأجنبى حماية لوجوده 6 ف مقابل بقائهم على كرسى 
السلطة » وهذا هو واقع بلاد الشام الان . 
ويبدو أيضا واضحا أن مجاهدة هؤلاء الخونة المتعاونين مع الأعداء شرط 
أساسى وبداية الطريق لاستعادة أرض الاسلام المغتصبة . 
معالم پرسیپا نور الدين حمود عند إعادة دمشق إلى الصف السلم : 
- معالم يرسيها نور الدين محمود على طريق العودة إلى القدس » من خلال 
پا وتو با زوا اب بری إخوة له فى 
سیخ کر من ام هس اراس عل السلم تصرة آخیه 
المسلم » فاذا قعد عن نصرته » وتركه وحدة يواجه أعداء الإسلام فقك تعرضص 
لغضب الله - عز وجل -. 
۱ - تذكر كتب التاريم » أن مير الدين أبق بن عمد بن بوری بن 


طغدكين كان يحكم دمشق أثناء امجمات الصليبية على بلاد الشام » ولم يكن هذا 


الحام من الأمر شىء » وإنما الحكم ف البلد لمعين الدين أنز ملوك جده طغدكين . 

هذا الحا كان من الواجب عليه حیال هذه امجمة الصلييية » آن یسعی 
ا : يا أمها الذين امنوا : هل أدلكم على تجارة ة تنجیکم 
من عذاب ألم . تومنون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » ذلك خير لكم إن كنم تعلمون 2104 . أو على الأقل يضع يده فى يد 
إخوانه القادرين على دفع مثل هذا العدوان : لن الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبیل الله والذين اووا ونصروا لك بعضهم 
أولياء بعض » والذين امنوا و يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى 
مباجروا . 


5 الصف : ۱۰ - ۰۱۱ 
۳( الأنفال : ۲ 


۷ 


- أو يسعى إلى إيجاد الصف القادر على مواجهة هذا العدوان : « فيد الله 
على الجماعة 4 « ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » . 

ومن هنا نفهم أن یر الذين ومقدم عساكره معين الدين » كان من 
الوا جب عليهما أن يدا أيديهم ل نور الدین وغيره من آبناء امسلمین الصادقين 
من ل وار ر كل مسلم  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فثنة ويكون الدين كله لله » فان انتپوا » فان لله بما يعملون بصير ي . 

- إن الوحدة الإسلامية هنا ضرورة » والعمل على تحقيقها ضروری فى 
مواجهة هجمة أعداء الإسلام : ل وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم 
كافة ی 0۱ . أمر رباني وتشريخ سماوى على كل مسلم بحسب استطاعته » بل إن اله 
يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ی 29 . 


ولكن جير الدين ومقدم عساکره » اث الوقف السلبى » وهو عدم أ 
التحرك مجاهدة أعداء الإسلام وهم يرونهم ينتهكون العرض الإسلامى والأرض 
الإسلامية » من منطلق إيثار السلامة » ونسوا أن الأجل بيد الله » وأنه لا يستطيع 
إنسان أن يؤذى الاخر ‏ أو ينفعه لا بإذن الله » والله علم البشر درسا  :‏ ألم تر 
إل الات رجا من دیارمم وهم لوف حذر الموت » فقال لهم الله موتوا ء ثم 
أحياهم که . لقد نسی حام د مشق وأعوانه : أن الأعداء لا يطيقون أن يروا 
صوتا یر تفع بلا إله إلا الله » ون تركوا مهاجمته فذلك لفترة محدودة » وأن 
الاعداء بخططون للاجهاز عليه » بعد الاجهاز على بقية الامة الاسلامية . 


وقد كان » ففی سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة هاجم الصلیییون بقيادة 


ملك الألمان » مدینة دمشق وحاصروها » م هم زحفوا سادس ربيع الأول 
بفارسهم وراجلهم » فخرج الم هل البلد و العسکر فقاتلوهم وصبروا هم 7 


)0( الأنفال 5 
(۲) التوبة : * 
(۳) الصف : 4 
* البقرة : ۲4۳ . 


وفيمن خرج للقتال الفقيه حجة الدين يوسف بن درباس الفندلاوی ‏ المغربى . 


( وقوى الفرنح وضعف المسلمون » فتقدم ملك الألمان حتى نزل بالميدان 
الأخضر » فايقن الناس بانه يملك البلد ) . 

وهنا أدرك مير الدين ومعين الدين أن الرء قليل بنفسه كثير بإخوانه » لقد 
أرسل معين الدين إلى سيف الدين غازى بن أتابك زنكى يدعوه إلى نصرة 
المسلمين و كف العدو عنهم » فلم يملك سيف الدين غازى إلا الاستجابة لنداء 
إخوانه فى الاسلام فجمع عساكره وسار إلى بلاد الشام » واستصحب معه أخاه 
نور الدين محمود من حلب . 

“نا شاء الل + لا قوة إلا بالل یصحب معه أعاة » ول بقل یکفی أن 
أجاهد بنفسى وأستبقى قى أخى ؟ على العكس » إنه يريد أن يحشد کل قوة ممكنة على 
طريق مجاهدة الأعداء وتحرير المسلمين » بريد أن ینم أخبوه شرف الجهاد فى سبيل 
لله » انبم كانوا يتطلعون إلى جنة عرضها السموات والأرض . 


لله درک يا أبناء العماد » رحمكم الله ونفع الله بسيرتكم العطرة المسلمين . 


ومعى كل من يحمل السلاح فر بلادی :0 . 
يا لله » إنه النفير العام إذن » لأن الستپدف هو الاسلام . 
ر فأريد أن يكون نوق بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج » فإن انبزمت 
دخلت أنا وعسكرى البلد واحتمينا » وإن ظفرنا فالبلد لکم ‏ لا أنازعكم فيه ) . 
ماذا كان رد معين الدين حيال هذه الخطة العسكرية التى يحتمها الموقف ؟ 
وإذ لم تكن خطة » أنت استغثت ستغثت بانسان فاجابك » فمن الواجب عليك عند 


7 


' وصوله أن ترحب به › وتنزله المنزل الكريم الذى يليق به كإنسان أجابك فى وقت 


0 


شدة . 


ولكن ما حدث من معين الدين » شىء يدعو إلى العجب ؟؟ 

لقد أوصد معين الدين و یر الدين أبواب دمشق أمام سيف الدين غازی 
ونور الدين محمود » والأنكى من ذلك أنه أرسل رسالة إلى الفر نج ( يتبددهم إن لم 
وا عن اليلد ) هت الدب وز تین » فرجع ر الفراع رها من 4 
e‏ وربما اضطروا إلى قتال سيف الدین فابقوا على نفوسهم ) . هذ 


. الثانية : لقد أرسل معين الدين إلى الفر ن الغرباء يقول هم : ( إن ملك 
الشرق - يقصد سيف الدين - قد حضر » فان رحلتم ولا سلمت البلد إليه > 
وحینگذ تندمون ) .. ین فرح الشام یقول شم : بای عقل تساعدون 
هوّلاء علینا ؟ وأنتم تعلمون آنهم إن ملکوا دمشق آخنوا ما بين آیدیکم من البلاد 
الساحلية » وأما آنا فإن ریت الضعف عن حفظ البلد سلمته إلى سيف الدين » 
وأنتم تعلمون أ نه إن ملك دمشق لا يبقى لكم معه مقام فى الشام » فأجابوه إلى 
التخلى عن ملك الألمان » وبذل هم تسلم حصن بانیاس إليهم )۱ . 

لا حول ولا قوة إلا بالله » لقد وقع معين الدين بهذا التصرف فى عديد من 
الا حطاء : 


7 


اولا : أنه ترك إخوانه السلمین خارج دمشق یواجهون مژامرات 


ثانيا : أنه آفشی آسرار جيش |خوانه فى الاسلام » حینا آعلم الاعداء أنه 
لن يسمح هم بدخول دمشق إلا إذا اضطر ان ارب الفر یم ویثبت عجزه عن 


ثالغا : أنه بذل النصيحة لأعداء الاسلام »> وکان من الواجب عليه أن 


. ۲۲ - ۲۲۳ البداية والنباية + ۱۲ ا ص‎ ۲۱ - ٠١ ص‎ ۰ ٩ + » الكامل فى التاريخ‎ )١ 


يف 


يجتمع بإخوانه الذين تداعوا لنصرته » ويخططون لمجاهدة الأعداء قبل أن ينجحوا 
“فى ترسيخ وجودهم بأرض الإسلام . 
رابعا : أنه أسلم إخوائه الذين جاءوا لنصرته . 
خامسا : أنه بذل أرض المسلمين ماو سام بانياس » وهذه 
جريمة كبرى . 
وهنا نتساءل ما هو موقف اغلصین من المسلمين ؟ ما هو موقف 
سيف الدين غازى ونور الدين محمود ؟ هل يتركون |خوانهم سادرين فى خیم 


دون أن ينببوهم ؟ هل يتركونهم وشأنهم ؟ أم يضربوا الصفح عنم ؟... 


الواقع أنهم لا يملكون شيئا من ذلك مطلقا ؟ إن الأمر أمر شريعة الله » إنه 
آمر هذا الدین ؟ « كلا والله » لتأمرن بالعروف » ولتهون عن النکر » ولتأعذن 
على يد الظالم » ولتأطرنه على الحق أطرا » ولتفصرنه على الحق قصرا » أو لیضرین 
٠‏ الله بقلوب بعضكم على بعض ٤‏ ثم لي كم کا لعنهم ((۱) لقد أدرك سيف الدين 
0 غاژی ونور الدين محمود قول رسول ا اذ E‏ : و فان تر کوهم وما أرادوا هلکوا 
جميعا » وإن أخنوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا ب() . 0 
0 ولکن الامر بالعروف والہى عن المنكر درجات و إخوة الاسلام له 
آسالیب شرعية عديدة » لابد من اتباعها ۾ لايك من التنبيه أولا إلى مغبة التعاون 
مع أعداء الإسلام » والوقوف موقف المتفرج على الدين وهو عتهن » وعلی العرض 
عدم رم كبك 0 
ففى سنة ۵4٩‏ ه وجه نور الدين محمود رسالة إلى جير الدين حا دمشق 
وإخوانه : « إننى ما قصدت بنزولى هذا النزل طالبا خاریتکم » وم دعانی إلى 
هذا الامر شكاية السلمین : بأن الفلاحین آحذت آموافم وشتت نساژهم 
وأطفاهم بيد الفر نج وانعدام الناصر هم » فلا يسعنى مع ما أعطافى الله - وله 
الحمد - من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد الش کین وكثرة الال والرجال ؛ 


)1( جزء من حديث لرسول و . وقال : حدیت جسن . 
(۲) جزء من حديث لرسول الله عر » رواه البخاری . 


۷۸ 


ولا يحل لى القعود عنهم والانتصار هم » مع معرفتی بعجز 5 عن حفظ أعمالكم 
والذب عنها » والتقصیر الذی دعام إلى الاستصراخ بالفر نح على محاربتی » وبذلم 
هم آموال الضعفاء والساکین من الرعية ظلما لهم وتعدیا علیهم » وهذا ما 
لا يرضى الله تعالى ولا أحدا من المسلمين 7 كر 
لله درك يا نور الدين محمود » لله درك يا ابن العماد .. ليت أبناء المسلمين 
يقرأون فیتعلموا .. "1 ۱ 
وهنا نری لزاما علینا أن نقف قلیلا عند فحوی هذه الر سالة : 


نبا کلمات قلب مكلوم » یری ى الفرئج يتداعون على المسلمين کا تتداعى . 
الأكلة إلى قصعتها »> وأولو الامر يقفونٍ مكتوق الأيدى » فلا يذبون عن آمتهم . 7 
ولا يدافعون عن رعيتهم » > بل ويصل الأمر إلى مهم مقارن امال N‏ 
لت ۰ مع أنه لا يجوز إعطاء الكافرين أموال المسلمين وأرضهم ؛ فكان لابد 
وأن یتحوگ الأبرار الشرفاء . 


إت نور الدين محمود رحمه الله يبدو فى هذه الرسالة غير حريص على قتال ١‏ 
إخوانه فى الإسلام » وأن الذی دفعه إلى الخروج والنزول حول دمشق > هو إغاثة :... 
المسلمين المكلومين الذين ابتلوا بالفر نج » ولا طاقة لهم فى دفعهم - مع قعود ٠‏ . 
جير الدین صاحب دمشق » وصاحبه معين الدين عن نصرهم - ابتفاء مرضاة 2< 
الله » وقيام بواجب عجز حكام دمشق عن القيام به » کا أنه لا يحل لمسلم أعطاه ا 
الله القدرة على نصرة المسلمين وجهاد أعدائهم » ولا ینصرهم . 

وق هذه" الرسالة برس نون الددين معام عل طريق التحرير » لعل حكام 
المسلمين يعون ما فيبا » حیتا يذكر أن اتمكين فى الارض نعمة » وكثرة المال » . 
وكثرة الوجال نعمة » تستحق الشكر لله عز وجل » وتوظيفها فى طاعة الله عز 
وجل » أى لابد هنا من توظيفها فى الجهاد فى سبیل الله » ولا يحل لمسلم أ أعطاه الله 
هذه النعم أن یقعد عن نصرة إخوانه فى الاسلام ومجاهدة الاعداء . ۱ 


)3 ذيل تاريخ دمشق » ص ۳۰۸ - ۰۳۰۹ الكامل فى التاریخ » + ٩‏ » ص 15 . 


ها قزر ازور ف يوه أن عب اة اعرا سکان دمشی:» لا افرل 
حكام دمشق » نا القاعدة العريضة من أهل د مشق » الذین لجأوا إلى الحا م المسلم 
نور الدين بعدما تبين هم أن زعيمهم حا دمشق خائن » ويتعاون مع الاعداء 
ضدهم » حفاظا على كرسيه . 

وذلك يعنى أيضا : أنه إذا اتضح خيانة أحد زعماء المسلمين لدينه وقضايا 
أمته » وعجز عن حفظ ديار الاسلام والذب عا ؛ فعلى القادرين من المسلمين 
الشرفاء الأتقياء عتابه ورده » وان ۸ يرتدع وجب عزله , 


وف نفس الوقت وجه نور الدين مود رسالة إلى شعب دمشق المسلم 
يطلب منه : 


الثبات والصبر والتضحية والرابطة فى مواجهة الفر نح » ویطلب مہم 
التعاون معه لاسقاط حاك دمشق الظلم » وعدم بذل الأموال() للفرئج » أو 
التعامل معهم . 

ثم توجه نور الدین محمود بعد ذلك حصار دمشق » وكان ذلك سنة تسع 
وأربعين وخمسمائة » لمدة عشرة أيام » ولم يقم بمهاجمتها تحرجا من قتل المسلمين » 
وقال : ( لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدى بعضهم بعضا ء وأنا آرفههم ليكون 
بذل نفوسهم فى مجاهدة الق کین( . فهو یعلم جيدا أن | الأمة إذا قتلت نفسها 
سهلت على العدو » ES,‏ تم 
العدو . .. ومن ثم كانت عادة نور الدين ا يقول أبو شامة : ( أنه لا يقصد ولاية 
أحد من المسلمين إل ضرورة » إما ليستعين على قتال الفر نج » أو للخوف عليها 
منبم کا فعل بدمشق ی ومصر وغیرهما(۳) . لقد كان الدم : « عنده عظيما ) ا 
يقول ابن الأثير : « لما جبل عليه من الرأفة وال رحمة. والعدل ) )0 . 


من الرعية ) . الكامل ف التاريخ » + 9 2 ص 48 -55 . 
(۲) نور الدين محمود » الرجل والتجربة » ص ١7‏ : 
قیال تاره دمصی)صن 1۵ ۳ ۰ ۱۲۱۱ : (۳) كتاب الروضتين » + ۱ ۰ ص 545 . 
وك العارك الاه عد صن 120711 روص جا اص ۲۶۴۵ ۲ ۶ 


ماذا فعل تحير الدين حا دمشق ؟ 

لقد أصر على أن يباشر الخيانة مرة أخرى » ( لقد أرسل إلى الفرج يبذل 
شم الاموال وتسلم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه » ويرحلوا نور الدين عنه » فشرعوا 
فى جمع فارسهم وراجلهم ليرحلوا نور الدين عن البلد ) . 

هذا هو موقف حا دمشق . 

أن الب فق الله شان اش : 


لقد استجاب أهل دمشق السلمین لنذاء نور الدين حمود » وقاموا بفتح 
أبواب دمشق ( الباب الشرق ) رغما عن أنف زعيمهم » أمام قوات الحاكم السلم 
اجاهد نور الدين » ! ll‏ 
كلها فى صف واحد لهاد أعدائها . وحنيها دخل نور الدين دمشق نادى فى البلد 
بالأمان والبشارة باخیر ) دم عنهم الکوس . العجيب أن ملوك الفر نج كتبوا 
إلى نور الدين يبنكونه بدمشق » ویتقربون إليه » ویخضعون له( . 

وهنا نتساءل ماذا فعل نور الدين محمود بحام ومدق غيز لين ی لقن 
عفا عنه » وسيره إلى مص » ومنها انتقل إلى أرض لاا 
مات . 


(۱) وبهذا وفق الله نور الدين محمود إلى إعادة دمشق إلى الصف المسلم » وكان سبب حرصه علمها کا 
يقول ابن الأثير : ( أن الفرن لما ملكوا مدينة عسقلان لم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم عنها لاعتراض 
دمشق بينه وبين عسقلان فلما ملك الفرم عسقلان طمعوا فى دمشق ) الكامل فى التاریخ » + 4 : ص 45 ؛ 
البداية والباية » + ۰۱۲ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 


إعادة مس ۳ الصف ۴ 
توج 4 من القائد نو ۲ 5 0 


امر ضرورى 


أسد الدين شيركوه وصلاح الدين يوسف بن أيوب 


- القائدان يخرجان منبا تحت ضغط الفر نج والوزير الفاطمى شاور“ 


وفى عام 054 ه هجم الصليبيون على مضر يريدون الاستحواذ عليها 
تماما » ویصور ذلك ابن كثير بقوله : 


( وفيه طغت الفر نح بالديار المصرية » وذلك ام 57 شاور شححنه 
و سه زو و سای و ار د 
ل له لوا اب نع ون سب 
ارا ما عر دی بیس > وا من آهلها حلقا 


(۱) البداية والنباية » + ۱۲ ص ۲6۵۲ - ۲۵۳ . 


Ar 


8 


وأسروا اخخرين » ونزلوا بها وتركوا با أثقالهم » وجعلوها موئلا ومعقلا هم » ثم 
ساروا فنزلوا على القاهرة ... فنهبوا البلد » وذهب للناس أموال كثيرة جدا ) وأمر 
الوزير شاور حرق مصر » ( وبقیت النار تعمل ف مصر اربعة و سین 
۳ را( 
يوما  )‏ . 
وذلك یم 


أن الصليبيين لم يكتفوا بصداقة ما يسمى بالخليفة العاضد العبيدى هم › 
وإنما رأوا أنه لابد هم من الاستحواذ على مصر تماما لعدة أسباب : 


۱ - ضمان عدم إقلاق تواجدهم ببلاد الشام » لأن مصر بإمكاناتما 
المادية وسکانها المسلمين كانت الرافد الذى يمكن أن يمد حركة اللجهاد الاسلامی 
ضد الصليبيين فى بلاد الشام بما حتاجه . 

۲ - أن مصر تعتبر الجببة الجنوبية لبلاد الشام » وهناك احتال آنهم قد 
فطنوا بعد وصول أسد الدين شيركوه وصلاح الدين لمصر » أن نور الدين زنكى 
يرغب فى إعادة مصر إلى الصف المسلم » وتوحيدها مع بلاد الشام . للضغط عل 
الصليبيين » واٍخراجهم من هناك ولذلك قرروا أن يسبقوا ويأخذوا مصر . 

وهنا نرى أن حا مصر العاضد العبيدى ( أرسل يستغيث بنور الدين 
محمود » وبعث إليه بشعور نسائه يقول : أدركنى واستنقذ نسانی من أيدى 
الفر نح » والتزم له بثلث خراج مصرء على أن يكون أسد الدين مقيما بها 
د اد 

وهنا وجد نور الدين الفرصة سانحة لاعادة مصر إلى الصف الاسلامی 
كخطوة أساسية ولازمة نحو تحرير بلاد الشام » فشرع فى تجهيز الجيوش إلى 
مصر . 

وهنا نلمح الخيانة تطل برآسها من بين جوانج وزير فى حكومة العاضد وهو 
الوزير ( شاور ) الذى أرسل رسالة إلى ملك الفر نح يقول : ( قد عرفت محبتى 


5 الصدر السابق › ص ۲۵۵ . 
250 البدایة و النهایة > + ۱۲ )اص ۲۵۵ . 


كم 


ومودتى لكم » ولكن العاضد وا لمسلمين لا يوافقون على تسلم البلد » وصاححتهم 
لیرجعوا عن البلد « مصر » بالف آلف دینار ذهب )) . 

ثم شرع الوزیر شاور فى مطالبة الناس بالذهب الذی صالح به الفر ثم 
و حصیله » وضیق عل الناس ره تاه من الصيق زر ۱۳۳ وات 
هدق شاور من وراء ا أن م جیوش المسلمين بقيادة ان الدین 
شيركوه من دخول مصر وهكذا يبذل حكام المسلمين أموال المسلمين لأعداء 
الإسلام بدلا من إنفاقها عل الجهاد ف سبيل الله وأوجه ایر الأخرى 6 
وذلك حفاظا على مناصبهم بحجة أن الس الذى من أجله استقدموا قد انتبی . 

( واستدعى نور الدين الأمير اأ ولد الدين شير کرو قن عيض إل سا ) 
فساق إليه هذه السافة وقطعها فى يوم واحد » فإنه قام بعد أن صلى صلى الصبح(؟ ۲‏ 
فسر بذلك نور الدين » وأضاف اله من الأمراءبو الأعيان »> كل منهم يبتغى کسیره 
رضی الله والجهاد فى سبيله )۴۲ . لقد وقر فى قلوبهم قول الله تعالى : ۵ يا أا 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ؟ رد 2 
ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بآموالکم وأنفسكم » ذلكم خير لكم إن 
تعلمون 46 . و کان من جملا الامرام : ابن آخحیه صلاح الدين يو سف بن 
۹۹3 
( ولا وصلت الجيوش النورية إلى الديار الصرية وجدوا الفر ج قد انشمروا 
عن القاهرة راجعین إلى قراعدهم ) 

( وفرح السلمون بقلو مه » وأجریت عام الرايات » و حملت إلمهم 

وقتل الخائن شاور بأمر الحاك العاضد » وأسندت الوزارة | ای أسد الدین 
. شب رکوه » ولکنه توف بعد ولايته بشهرین وخمسة أيام » فأسند الأمر إلى ابن أخيه ‏ 


أيوب 


رل البداية والنباية » ج ۰۱۲ ص ۲۵۵ . 

۲۱( وهکذا خرج الجاهد بعد صلاة الصبح » ولم يخرج بعد سهرة حمراء أو حضراء . 
(۲) إنه لیس الخروج من أجل الدنیا ؛ التاريخ الباهر » ص ۱۳۲ ۰ 

(4) نفس الصدر » ص ۲۵۵ الکامل ف التاریخ » + ٩‏ » ص ۸١ - ۸٤‏ ۰ 


صلاح الدين يوسف » الذى لقبه العاضد بالملك الناصر » و کان ذلك یوم الاثنين 
۱ ی ا 1 لاا 
الخامس والعشرین من جمادی الاخرة من سنة آربع وستین و خمسمائة؟ . 

( وأقام صلاح الدين عصر بصفته نائب للملك نور الدين » وقد التفت 
عليه القلوب » و ضعت له النفوس ) . ۱ 

وکانت هذه هی الخطوة الأولى لاعادة مصر إلى الصيف السلم . 

ولکن هل الخونة الدینون بمناصبهم لأعداء الإسلام يسلمون قيادتهم 


هذا ما ستقرأ عنه فى الجرء الثانى . 


(۱) المصدر السابق »ء ص 567 ؛ التاریخ الباهر » ص ١4١‏ . 


A“ 


الجزء الثانسی 
مؤامرة شيعية - و دیة للقضاء عل قوات فور الدين حمو ۵ » 
وصلاح الدين يو سف 
Ea‏ مؤتمن من یسمی الخليفة الحا م العاضد() ومقدم عساکر القصر يتفق 
وجماعة على مكاتبة الفر نح واستدعائهم إلى البلاد » والتقوى بهم على صلاح الدين 
و من معه . 
الرسالة تلقى الضوء على خطة التا مرین(۲) 
( أن يتحرك الفرج إلى الديار المصرية » فإذا وصلوا خرج صلاح الدين 
بالعساكر إلى قتاهم » فيثور مؤتمن الخلافة بمن معه من المصريين على متخلفيهم » 
بار جو كرجه باجمعهم يتبعون صلاح الدين » فياتونه من وراء ظهره ‏ 
والفرخ من بين يديه » فلا ییقی هم باقية ) . ۱ 
والعجیب آن کاتب الکتاب ( بهودی ) .. 
وكان فضل الله عظيما » إذ أمكن القضاء على هذه المؤامرة فى مهدها 
بفضل الله ثم بفضل يقظة صلاح الدين وجنده(؟ . 


ر۱) هذا هو موقف السعول الأول فى قصر العاضد الذى ادعی أنه من سلالة تنتمى إلى فاطمة بنت 
محمد له . إن رسول الله ييرأ من هذا الحاكم وأمثاله فى الدنيا والاخرة . 

(۲) الکامل فى التاریخ » + ۰٩‏ ص ۰۳ ۰ البداية والنباية ج ۰۱۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

زفق وهذا فيه تنبيه إلى ضرورة يقظة الصف المسلم على ما يدبره الأعداء » مع أخذ الحيطة والحذر 


۾ ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرم # .. 


AY 


مدلول هذه المؤامر 
فشل المؤامرة الداخلية وتحرك قوات الصايبير 


كان os‏ سر بیع يدعى انتسابه 
إلى الفاطمیین » أن يحمد الله عر وجل » > أن من عليه بإخوه فى الإسلام حفظوا 
البلد من هجمات الاعداء » و حفظوا علیه آعراض النساء 


وكان من الواجب ایض أن يشل جهوده وإمكانياته المادية - حاصة وأن 
قدو E E‏ ارال رياو Sel‏ 
شیء اخر » وهذا يثبت لنا تواطوٌ بين الشيعة الذين كانوا يحكمون مصرء 
و الصلیبین » والیهود .. 

إن هذه الحادثة تلقی الضوء على كير من السائل التی يجب أن یضعها 
اخلصون من أبناء المسلمين وهم يسعون لتحرير الأرض الاسلامية من مغتصبیها فى 
کل مکان ‏ لأعا تلقی الضوء عل العقبات التی مكو أن یصادفوها ن الطریق . 

إن هنالك طائفة من أصحاب الناصب العليا فى بلاد السلمین » حریصون 
على مناصبیم ولو کلفهم ذلك أن ییعوا الامة التی ینعمون بخیران E‏ 
نها هو مؤتمن الا » ومقدم عساکر القصر يحيك خیوط المؤامرة 

إن هذه الطائفة تمقت الاسلام وأهله » وتعطی ولاء‌ها وحبها للصليبيين 
وأعداء الاسلام واليبود ؛ فمؤتمن القصر » يراسل الفر تج » ويستدعيهم إلى مصر , 
وكاتب الرسالة ببودی » والطلوب هو القضاء على صلاح الدين وأتباعه . 

و حا مصر العبيدى كان فى ذلك الوقت على علم بهذا الم 
له یش تشر أن يجرى ذلك فى قصره وبدون علمه ء» يؤكد ذلك أن 
قوات صلاح الدین بن أيوب تعرضت وهی تصفی أطراف المؤامرة » مجمات 
با حجارة والسهام صادرة من قصر الحام » بل إن العاضد كان يرقب المعركة من 
القصر() . و کال من الواجب عليه أن یکون إيجابيا » بان يقف إلى جوار جند 


(۱) البداية والهاية » ج ۰۱۲ ص ۲۵۰۸ . 


AA 


. ی و من آن .تداس‎ REE 

وق أعقاب هذه الأحداث التى قدر فيها الله سبحانه وتعالى أن ينجو 
صلاح الدين وجنده من عاقبتها » بدأت تتحرك الجببة الصليبية فى بلاد الشام ‏ 
فاتصلت بصليبيى الأندلس وصقلية » يستعدونهم » من أجل ما تجدد من ملك 
صلاح الدين لضير © وأمهم خائفون على بيت القدس وقواعد الصليبيين » 
وواعدوهم على الالتقاء عند دمياط لاغتصاب مصر . 

- فهل فشل المؤامرة السالفة هو الذى أدى إلى تحرك القوات الصليبية من 
بلاد الشام ومن بلاد الاندلس اتجاه مصر ؟؟ 

- هنالك تواطوٌ غير مرلى بين الحكام الذين يدعون انتسابهم إلى. بنت 
رسول الله والصلیین !۱ 

إن سياق الأحداث ی کذ أن الصليبيين قد أدركوا أن معنى عودة مصر إلى 
الصف الإسلامى » وخضوعها هى وبلاد الشام المحررة لقيادة إسلامية واحدة › 
بالإضافة إلى إمكانيات مصر البشرية والمادية » يمكن أن تعجل بإنهاء الغخصب 
الصلیبی » لبلاد الشام والشمال الأفريقى . ومن هنا كان تحالف الصلیبیین لغزو 
مصر عام ۵ هم . 


- صلاح الدين يواجه الغزو الصليبى لمصر عام ۵1۵ ه ويجاهده . 

- القائد عيناه مفتوحتان على أى موامرة داخلية ضد الاسلام . 

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم يالوا خيرا + لقد أرسل 
صلاح الدين » رسالة » إلى قائده نور الدين محمود » يستنجده عليهم » ويطلب 
منه ان يرسل إليه بامداد و فانه إن خرج من مصر » خلفه اهلها 
بسوء( » ون قعد عن الفر نج آخذوا دمياط . وقد حاصر الفر مج مدينة دمياط فى 
بلاد مصر خمسين يوما » بحيث ضیقوا على آهلها » وقتلوا أما كثيرة . 


١ )۱(‏ لبداية والنباية » + ١١‏ ۰ ص الس راجا تار م ا 
بالفاطمیین ) فى عزل مصر و جدانیا وشعوریا عن حركة اگهاد الاسلامی ضد الصليبيين » بل كان منهم 
للأعداء ضد ار كة الجهادية وقادتما . 


AA 


ماذا فعل القائد العام نور الدين محمود رحمه الله ؟ 

لقد وجه جيوشا » يتبع بعضها بعضا » إلى الجببة الجنوبية ( إلى مصر ) ». 
ثم قام هو بقيادة الجبهة الشمالیة(۱) » وهاجم قواعد الصليبيين ببلاد الشام » فجاس 
خلال دیارهم » وغنم من آمواشم » وقتل وسبی شيئا کثیرا . 

وهزم الفرن وآخرجوا من مصر بفضل الله » ثم بفضل الرجال اجاهدین . 
ومن خلال هذه المعركة يبرز اهمية ودور مصر فى حركة الجهاد الاسلامی ضد 
أعداء الإسلام اليوم وغدا وإلى أن يرث الله الأرض ومن علیهل(۲) . 

وهنا يرز شىء له أهمية كبيرة أيضاء وهو إحساس القائد بخطورة 
الوقف وحرصه على ديار الإسلام » فيحشد له كل ما يستطيع حشده » ولكن 
يدرك فى البداية والنباية أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى » ولابد من اخشوع 
والتذلل والعودة إليه . يقول ابن كثير : 


( قرأ عليه ( أى على نور الدين محمود ) بعض طلبة الحديث جزءا فى 
ذلك » فيه حديث مسلسل بالتبسم » فطلب منه أن بیتسم ليصل التسلسل ‏ 
فامتنع من ذلك وقال : نی لأستحى من الله أن پرانی مبتسما والمسلمون يحاصرهم 
الفر نح بثغر دمیاط ٩‏ :5 

وییرز أيطنا آمر هام » هو توجیه نور الدين حمود » لنجم الدین أيوب » 
والد صلاح الدین ‏ وهو متوجه إلى مصر : ( أن بخطب بصر للخليفة الستنجد 
بالله العباسی )0 . 


وهذا دلیل على (حساس نور الدین باهمية الخلافة » ولا عجب فى ذلك 


)۱ وكان على إحداها نجم الدین آیوب والد صلاح الدین ۰ وهکذا تبت لیا الأحداث آن الومنین 
كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى > وأن امن للموّمن کالبنیان 

(۲) وهذا یعکس نا السبب الذی من أجله حرص اليبود والصلیبیون والشیوعیون على عزل مصر عن 
العام الاسلامی . 

(۳) البداية والهاية » + ۰۱۲ ص ۲۱۱ . 

3 البداية والہاية » ج ۰۱۲ ص ۲۲۱ الكامل فى التاريخ » ج ٩‏ » ص ۱۱۱ . 


فهى السياج الحامى للأمة الاسلامية ضد أعدائها » وهی عنوان وحدتهاوفى هذا 
دليل أيضا على أن نور الدين لم يكن يطمع فى شىء لنفسه » لقد خرج من حظ 
نفسه » وإلا فالخليفة كان ضعيفا » وم يكن يملك من أمر الناس شيا » وكان 
بإمكان نور الدين أن يعلن نفسه ملكا على مصر أو خليفة على العام الإسلامى » 
وإنّما لم يكن لنور الدين أرب فى هذه الدنيا» وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لصلاح الدين » ۸ يكن له أرب فى شىء » وإلا لو كان يطلب الزعامة لاستقل 
عصر › ولدعا لنفسه » ولکنه جندی يسمع ویطیع لقائده امحاهد المسلم 
نور الدین . 


۹۱ 


.وى سنة ست وستين وخمسمائة عزل صلاح الدين قضاة مقي ا 
كانوا شيعة » فى بلد شعبه من أهل السنة » وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين 
عبد الملك بن درباس الاردانى الشافعى ؛ فاستناب فى سائر المعاملات قضاة 
الشافعية » وبنى مدرسة للشافعية وأخرى للمالکیة( . کا قطع صلاح الدين 
الآذان عى على خير العمل من ديار مصر كلها » وشرع فى تمهيد اخطبا 
لبنی العباسر 222 على المنابر . 


ن الدفاع إلى 3 0 
- جببة بلاد الشام الجنوبية فى مصر نهاجم قواعد الصليبيين : 


عسقلان وغزة وضرب قلعة كبيرة كانت هم على إيلة )20 . 


انيا : 


۷۲ e 015١ 

30 وكانت الخطبة قد قطعت لبنى العباس من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلائمائة حين تغلب علما 
العبیدیون . 

69 ويجب على القاریء أن لا تأخذه الحمية للعاضد » لأنه كا بقول ابن كثير : ( كان شیعیا خبیثا » 
لو آمکنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة ) ولذلك فقد اعتبره ابن كثير ( آخعر حلفاء العبيديين ) . البداية 
تیف ی ی ات 

. الکامل فى التاريخ » + ٩‏ ۰ ص ۱۲۹ . 


۹۲ 


إصلاح 7 الدا 4 هود مواج 
باحو 0 0 مع ۱ ۳ ۳ أنه كلما كانت | اة 0 
سليمة متاسكة كانت جببة القتال مع العدو قوية . من هنا نری أن صلاح الدين 
الأيوبى قد أسقط عن أهل مصر الضرائب وامکوس ٠‏ ۱ 
مر 000 لن تكون آمنة الا إذا تحررت بلاد أ 
ا 
- توجيه سرية إلى بلاد أفريقية 

لقد أدرك صلاح الدين حطورة الجببة الواقعة إلى غرب مصر » ولذلك 
مو ا ع ا بن أخبى صلاح الدين 
یو سف | إلى بللاد آفر ی يقية » فملكو ثفة كبيرة ه منها 4« من ذلك مدينة طر ابلس 
الغرب وعدة مدن معها » و کان ۳ عام ثمانية و ستین وحخمسماثكة . 


کلمة خالدة جعلها الله فى ميزان حسنات نور الدين محمود بن زنکی . 

فى سنة تمان وستین وخمسمائة » اتفق نور الدين أن يخرج( صلاح الدین 

من مصر باتجاه. الكرك ) . ويسير نور الدين إليها » فايهما يسبق صاحبه » يقم › 

. إلى أن يصل الاخر إليه » وتواعدا على يوم معلوم يكون وصوهما فيه . فسار 

وج لزي كي ال ا إلى الكرك ( وكان فى يد 

۱ صلیبیین ) و حتهصرة . وأما فور الدين فإنه لما وصل [ إليه كتاب صلا ح الديق 

د الأموال » وحمل الأزواد وسار إلى الكرك ۰ فوصل إلى الرقم 
وبينة وين بين الكرك مر حلتان . 

ال ا ا 


)001 الصدر السابق » ص ۲۹۸ » الكامل فى التاريخ ‏ + 4 ص 1١١9‏ . 


AF 


ديار مصر » وأنه مريض شديد المرض » ويخاف أن يحدث حادث الموت » فتخرج 
البلاد عن أيديهم ) . فجاء الرسول إلى نور الدين وأعلمه ذلك » فعظم عليه › 
ولكنه قال : « حفظ مصر أهم عندنا من غيرها )20 . 


)١(‏ الكامل ف التاريخ » + ٩‏ »> ص ۱۲۱ . هنا لفتة بسيطة وهی أن الكامل قد ذكر أن سبب عودة 
صلاح الدين هو خوفه من نور الدين » وفى تصورنا هذا غير صحيح , والاحقال الكبير هو أن صلاح الدين 
بعد أن خرج من مصر باتجاه الكرك » قد تلقی رسالة أن آباه يحتضر » فعاد إلى مصر ولو كان صلاح الدین 
یخاف ‏ ما سمح لنفسه أن یواعد نور ألدين ویخبره بذلك ویصل إلى الوقع التفق عليه » ثم یمود . يؤيد ذلك : 

(أ) أن صلاح الدين قد عاد .فوجد آباه قد توق فعلا . 

(ب) وبعد وصوله تم اکتشافت :مؤامرة أخرى لاعادة حکم الشيعة العبيدية ( الخلفاء الذين تسموا 
بالفاطميين ) إلى مصر ( انظر : البداية والنباية » + ۰۱۲ ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ ). 


۹ 


- خطوة أخرى على الطريق يتخذها القائد المسلم صلاح الدين : 
- إعادة جنوب الجزيرة العربية إلى الصف المسلم : 
بلغ صلاح الدين الأيوبى أن امن قد تغلب عليها رجل يقال له عبد النبى 
ابن مهدى » تغلب علا ودعا إلى نفسه وتسمى بالامام وزعم أنه سيملك الدنيا 
كلها » ( وكان هذا الرجل سبىء السريرة والسيرة )20 . 
وقد اعتبر صلاح الدين ذلك خروجا على الخليفة » وخروجا على الصف 
المسلم .. ولذلك وجب قتاله وقتله إذا قدر عليه . 
فوجه صلاح الدين سرية بقيادة أخيه الأكبر شمس الدولة توران شاه ع 
الذى ورد مكة فاعتمر بها وسار منها إلى زبيد » فامتلكها » کا سار إلى عدن: 
وامتلكها » ومنع الجيش من نها وقال : « ما جثنا لنخرب البلاد » وإنما جتنا 
لعمارتها وملكها ) ؛ ثم سار إلى بقية الحصون واخالف والمعاقل فملکها › 
واستوثق له ملك المن بحذافيره وخطب للخليفة العباسی الستضیء) . 
( وقتل الدعى المسمى بعبد النبى » وعسفت المن من أكدارها » وعادت إلى 
ما سبق من مضمارها ) . 


وكتب شمس الدولة إلى أخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره » با فتح الله 


۱ الكامل فى التاريخ »> + ٩‏ » ص ۰۱۲۲ البداية والنباية » + ۰۱۲ ص ۲۷۳ - 5074 . 

(۲) ليت أبناء السلمین الذین يقتل بعضهم بعضا يتلون هذه الأخبار التی تعکس لنا ورعا وتقوی 
وخوفا من الله عز وجل » علهم يعتبرون ويتأدبون » ففيما حرص القادة السلمین على الخلافة » وعلى و حدة 
الجببة الاسلامية . 


علیه(۱) 4 وأحسن إليه 1 فکتب الملك صلاح الدين بذلك إل نور الدين 3 فأرسل 
نور الدین بذلك إلى الخليفة بیشره بفتح ايعن واخطبة بها له . 


ر لأن الفتح من الله .. هذا هو الأدب يا آبناء السلمین !! 
انبم آتقی لله من ذلك ؟ إِنّهم بریدون الآخرة » فهل نتعظ ؟ فهل نتعلم ؟ فهل نتأدب ؟ 


55 


عذیر : 

جد إن ن على الزعماء المسلمين الذين يأذون عل عاتقهم قيادة | 
TT‏ التحرير › امرك ت الأعداء فى 0 : | 
ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ . 

لم مض خمس سنوات على المؤامرة التى دبرت فى مصر وكانت تستهدف 
الأمة الاسلامية ممثلة فى القائد المرتجى صلاح الدين وجند نور الدين » حتى تم 
الكشف بفضل الله عن غيرها » وملخصها : 

رؤوس ما يسمى بالحكم الفاطمى اتفقوا على الانقلاب على نظام 
صلاح الدين الأيوبى لرد ما يسمى بالحكم الفاطمى ( الشيعى العبيدى ) . 

2 المتامرون فى الداحل » يكاتبون الفر نج أعداء الاسلام من خارج مصر › 

وقبض على المتامرين » ( واستفتى صلاح الدين الفقهاء فى أمرهم فافتوه 
بقتلهم ) » (٠‏ ثم عند ذلك أمر بقتل رؤوسهم دون أتباعهم وغلماهم » وأمر بنفى 
وا یس مح اا 


ا 0 إصلاح ولا افساد » وأجرى عايهم ما يتعلق بهم من الأرزاق 


الأمة 
ن فى 


569 ص ۰.۱۲۳ البداية والهاية » ج ۰۱۲ ص‎ ٩ + » الکامل فى التاریخ‎ )١( 


الجزء الاول 

- وفاة نور الدين محمود بن زنكى . 
- الاعداء يحاولون أن ينتبزوا فرصة موته . 
- صلاح الدین الأیوی يحمل الراية من بعده . 

وق یوم ار بعاء حادی عشر شوال » سنة تسع وستين و مسمائة توق 
نور الدين عمود بخ زنک بن اقسنقر » صانحب الشام ودیار احزيرة و مقر 
وابمن والحجاز ( وكان قد خطب له بالحرمين الشريفين ) » و كان e‏ 
إحدى عشرة و خمسمائة 

یقول الوُرخون : ١‏ فلما مات نور الدین طمعت الأعداء من كل جانب 
فى السلمین » وعزم الفر نم على قصد دمشق وانتراعها من آیدی المسلمين » فبرز 
لیم ابن مقدم الاتابك فواقعهم عند بانياس » فضعف عن مقاومتیم » فهادنم 
ها دبا سیم و 
1 الفر تج » وهم i‏ فردوا إليه کتابا فيه ۳ 0 فيه 
بشاعة 4 . 


)۱( التار يخ الباهر » ص ۱۱۱ . 
)۲( البداية والنباية »> + ۱۲ ۰ ص ۲۸۵ . 


4 


( وقد اقترنت وفاة نور الدين ایضا بظهور الشرور » وكثرة الخمور » 
وانتشار الفواحش ) . 

واقترنت بقيام الفر نح بمحاولة غزو مصر سنه سبعون و خمسمائة › 
اقترنت أيضا بقيام أنصار العبيديين الشيعة ( ممن يسمون بالفاطميين ) بتدبير 
موامرة حاو لة ة القضاء على صلاح الدين وجند المسلمين » وإعادة حكم الشيعة إلى 

۱( 
ب تبدو عدة أمور على جانب كبير من ٠‏ الأهمية : 

ر خرو تر بية صف مسلم يتحمل التبعات الملقاة عل عاتقه » إذا 
ما قتل قائد المسيرة الاسلامية الجهادية ؛ فعماد الدين أعد ابنيه سيف الدين غازى 
ونور الدين مود ؛ ونور الديق موه اعد اسن الدين شي ركوه وصلاح الدين . 

(ب) إن أعداء الأمة الإسلامية ينتبزون المصائب التى تحل بالأمة للقيام 
بتنفيذ مخططاتهم » وهذا ما فعله الفر نج بعد موت نور الدين . 

(ج) إن الأعداء حريصون على زرع أعوان هم داخل بلاد السلمین ‏ 
مهمتهم تدبير المؤامرات وتقويض الجببة الداخلية . وهنا تبدو آهمية اليقظة على 
عناصر الخيانة داخل بلاد المسلمين . 

(د) إن أعداء الاسلام حريصون على أن تشيع الفاحشة داخل اجتمع 
الاسلامی لتدميره فلا يقوى على الجهاد . 

وهنا نقف قلیلا لنتأمل كيف وفق الله سبحانه وتعال اللك الناصر 
صلاح الدین فى القضاء على هذه المؤامرات اخارجية والداخلية بعد وفاة القائد 
احاهد نور الدين محمود : 

لقد كان صلاح الدين رجل الساعة بلا نزاع » فالمصيبة بفقد نور الدين 
كانت كبيرة » ولكن صلاح الدين تعالى فوق أحزانه وأسرع برفع الراية ومواصلة 
مسيرة الجهاد على طريق التحریر . ۱ 


(۱) البداية والنباية » ج ۰۱۲ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 


الدليل على ذلك : 
أولا : إفشاله الحملة الصليبية التى تحرکت من صقلية لغزو مصر عن 

طريق الإسكندرية سنة سبعين و خمسمائة هجرية . يقول ابن كثير : ( فى أسطول 
لم يسمع بثله )۲۲ . 

انیا : إفشال مؤامرة الشيعة العبیدیین ( الذين يسمون بالفاطميين ) 
جنوب مصر . هذه المؤامرة كان يقوم عليها أحد مقدمى الديار المصرية على عهد 
الدولة العبيدية » وحاول خلافا أن يجمع الناس حوله بحجة أنه سيعيد ما تسمى 
بالدولة الفاطمية الحكم مصر ؛ ويقضى على صلاح الدين وجنده . وقد جرد 
صلاح الدين هذه المؤامرة حملة بقيادة أخدية العادل أ بكر الكردى الذى أخمد 
الفتنة وقتل قائدها" . 


الغا : جمع أهل الشام على قلب رجل واحد : 

در ما اطمان صلاح الدین إلى متانة الجببة الداخلية » آعد العدة للتو جه 
إلى بلاد الشام » و كان هدفه کا يقول المؤرخحون : ( جمع شملها » والاحسان إلى 
أهلها » وأمن سهلها وجبلها » ونصرة الاسلام ودفع الطغاة » وإظهار القران » 

وٍحفاء ساثر الأدیان » وتکسیر الصلبان فى رضى الرحمن وإرغام الشيطان )20 . 
واستناب صلاح الدين على مصر أخاه آبا بكر » وسافر باتجاه دمشق 
د ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة دون إراقة دماء . 
وكان وصول صلاح الدين إلى دمشق وصول خير وب ركة ‏ إذ أنه عامل 
2 بالاحسان وأمر بإبطال ما أحدث بعد نور الدين من المكوس والضرائب › 

مر بالعروف ونبى عن المنكر . 


ر البداية والنهاية » + ۰۱۲ ص ۲۸۷ . 
220 المصدر السابق » ص ۹ , 
۳ التار يم الباهر > ص ۱۷۲۰ . 


و استناب صلاح الدین +١‏ خاه طغتكين بن أ يوب الملقب بسيف الاسلام على 
دمشت(۱) ۰ 


(ب) محاولة دحول حلب لا فيها من ( التخبیط والتخلیط ) . 
وواجه الملك الناصر صلاح الدین فى حلب موامرات شتی بعد موت 
نور الدين محمود منها : 


۱ - الامراء القذمون عند نور الدین قبل وفاته يطليوت من هل حلب 
قتال الملك الناصر صلاح الدین . 


؟ - أهالى حلب من الشيعة الرافضة یشترطون لقتال صلاح الدین : 
إعادة الاذان بحى على خير العمل . 

- وأن يكون لهم فى الجامع الجانب الشرق . 

- .أن يذكر أسماء الأئمة الاثنى عشر بين يدى الجنائر . 

- وأن يكبروا على الجنائر تنمسا » إلى غير ذلك من الشروط 

فأجيبوا إلى ذلك . 
ولکن آّی هذه الطغمة الفاسدة أن تقف فى وجه القائد صلاح الدین » 
و عجر أهل البلد عن مقاومته » فلجأوا إلى المؤامرة : 
5 فاستأجروا بعض الأفراد لقتله » » فلم يظفروا منه بشىء » بل قتلوا بعض 
لأمراء » ثم ظهر علیهم » فقیلوا > عن اخرهم() . 


راسلوا عند ذلك القومص صاحب طرابلس الفرجی ووعدوه باموال 
جزيلة إن هو رخل عنهم الناصر وهكذا نرى أن الشيعة من أبناء الشام تتعاون مع 
الصلبيين للقضاء غلل المسلمين من آهل السنة۳) . 


۱ 


(۱) الصدر السابق » ص ۲۸۹ . 
۲۱( د 
(۳) البداية والهاية + ۱۲ ص ۲۸۹ . 


وحماة إلى الصف السلم وأن يخمد الفتنة التى كادت تعصف بوحدة البلاد 
الاسلامية بعد وفاة نور الدين شمود . 


ولكن هل انتبت بذلك المؤامرات ؟ 
لم تنته فلقد استمرت المؤامرات الداخلية والخارجية » أطرافها من یذعون 
الذین باعوا آنفسهم للشيطان . 
وف عام ۱ ھ وقعت ام هامة عل طریق التحریر » إذ آن 
صلاح الدین استناب انحاه نور الدولة الذى كان على العن » على دمشق » وفتحت 
بلاد كثيرة بالغرب على يد بباء الدین قراقوش . 
ثل هؤلاء يقاد السلمون فى طريقهم إلى القدس : 
- أوقات يخلوا فيها القائد إلى ربه يطلب منه العون والتثبیت » وأوقات 
ينظر فيها أحوال العباد والبلاد > رغم الانشغال بجهاد الاعداء : 
ل ا :ده 4 اد 
يقول الله عز وجل : # كتب الله لالب آنا ورسلى » إن الله لقوى 
عزير # .. فإ إا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا وَيَومَ يقوم 
الأثياد ‏ .. ا( إن تنصروا الله يَنصرك ویب أقدا .. وان يخذ 
شهاد ‏ .. © | حور یرک ویب أقدامكم 4 9 وإن يخذلكم 
فمن ذا الذى ينص رک من بعده ؟ % .. 
لقد أدرك صلاح الدين أن النصر من عند الله وأنه لا يتنزل إلا على عباده 
الخلصين » ومن ثم كان له أوقات يخلو فيبا إلى ربه وخالقه » يطلب منه المغفرة » 
۷۲ ھ : 


ر۸ البرق الشامی » ص ۲۱۰ . 


لقد ركب إلى الإسكندرية فأسمع ولديه : على والعزيز عغان على الحافظ 
السلفی » وتردد بهما إليه ثلاثة أيام : أيام الخميس والجمعة والسبت رابع 
رمضان » وعزم الناصر على إِتمام القيام بها . 

كا أن القائد قد أدرك أيضا » أن الاعداد جنة عرضها السموات والأرض 
لا يقف عند حد جهاد الأعداء » ولكن لابد وأن يقترن به إصلاح أحوال العباد » 
وتربيتها على الإسلام » والنظر فى مظالمها ومطالبها » وتحصين التغور نلمح ذلك 
حينا أكمل عمارة السور حول مدينة الإسكندرية » وأمر بتجديد الأسطول 
وإصلاح مراكبه وسفنه وشحنه بالمقاتلة » وأمرهم بغزو جزائر البحر » وأقطعهم 
الاقطاعات الجزيلة » وأرصد للأسطول من بيت الال ما يكفيه بجميع شعونه » ثم 
عاد إلى القاهرة فى أثناء رمضان فأكمل صومه . 

وفیپا أمر ببناء مدرسة للشافعية » وفيها أمر ببناء الارستان بالقاهرة ووقف 
عليه وقوفا كثيرة'2 . 

وفى عام ۰۷۳ ه أمر الملك الناصر صلاح الدين ببناء قلعة الجبل » وإحاطة 
السور على القاهرة ومصر . 

ورغم هذا فقد اشتهر عن صلاح الدين أنه كان يواظب على سماع 
بالقاهرة() . ويقال : إنه رحل إلى الاسكندرية عام yT‏ 5 

عل انع أن طاهر بن عوف ؛ عن الطرطوشی . 
صلاح الدين يواصل مجاهدته آعداء الإسلام : 


واصل الملك الناصر صلاح الدين جهاده ضد الفر نج وأعوانهم من أبناء 
ففى عام لالاه ه رکب صلاح الدين فى عساكره من الديار المصرية » 
فسار حتى أن الفرات فعبرها واستولى على بلاد الجزيرة بكماها » ثم جاء إلى 


. ۲۹۲۱ البداية والنهاية » ج ۱۲ ۰ ص‎ (O) 
. ۲۰۸ البداية والنهاية » ج ۱۲ »ص‎ 3, 


وحينا قصد الصليبيون تيماء من أرض الحجاز » ليتوصلوا منها إلى المدينة 
النبوية » وكان قد تولى كبر هذه المسألة صاحب الكرك » جهز له صلاح الدين 
سرية من دمشق تكون حاجزة بينه وبين الحجاز » فصده ذلك عن فصده . 


وجهرا فامکنه الله ف 


“اهس .لهم 


و 


(۱) البداية والنباية » + ۰۱۲ ص ۳۰۸ > ۲۰۹ ۰ 


اطزء الثانسی 

- حركة جهادية عارمة اعتبارا من سنة نان وسبعين وخمسمائة » وتأمین 
- بدء مهاجمة الصلیبیین فى الشمال انطلاقا من دمشق . 

ووصل الملك الناصر إلى دمشق عام ۸ هع وخرج مہا واقتتل مع 
الفر بخ 6و كانت النضرة للمسلمین(؟ , 

( وقد استحوذ الملك الناصر فى نفس الوقت على بلاد احزيرة والرها 
والرقة ونصيبين » وخضعت له الملوك » ثم عاد إلى حلب فتسلمها » فاستوثقت 
له الممالك شرقا وغربا » وتمكن حينعذ من قتال الفر نح . 
اسح ل الحو 
yy uy‏ 
عيذاب ( وهو ميناء على البحر الحمر ) » وخاف أهل المدينة النبوية من شرهم . 
ماذا كان موقف الملك الناصر ؟ 

أمر الملك العادل » الأمير حسام الدين لول صاحب. الأسطول أن يعمل 
مراكبه فى بحر القازم ليحارب أصحاب أمير الكرك الصليبى » ففعل ذلك وظفر 


(۱) البداية والهاية » ج ۰۱۲ ص ۳۱۱ - اما 

(۲) و کان صلاح الدین قد بشر بفتح بيت القدس حين فتح حلب . الصدر السابق » ص ۰۳۱۳ 
لي ی ال له بوری بن أيوب أخو صلاح الدين نتيجة جرح بليغ » 
فمات منه بعد أيام ؛ وكان ا صغر آولاد اس 
نرى نماذج أعادت إلى الأبصار سيرة صحابة رسول الله عر . 


بهم . وأمن البر والبحر بإذن الله تعالى » وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر 
ذلك عن تشه 


- الملك الناصر يستخلف ولده الظاهر غازى على حلب . 

- العودة إلى دمشق . 

- الملك الناصر يخرج من دمشق جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين 

e 
9 7 اباس‎ 

و ال ا 

اگ استدعاء | al E‏ 
كان لا يقطع أمرا دونه" . 

- السلطان يرسل ابن أخيه تقى الدين عمر إلى مصر انیا » ويستدعى 
ولده الظاهر » وكذلك نوابه ومن يعز عليه ليكونوا قريبين منه . 

- مرض الملك الناصر صلاح الدين منذ سنة ثمانين وخمسمائة مرضا 
شديدا . 

ثم نذر لعن شفاه الله من مرضه هذا » ليصرفن مته كلها إلى قتال الفرنج » 
یه بو و بدا ای ف وب 


(۱) الصدر السابق »> ص ۳۱۱ . 
(۳۲) الصدر السابق »> ص ۳۱۶ - ۲۱۵ . 


بيده » لأنه تتقص رسول الله - عي - وأحذ قافلة ذاهبة من مصر إلى بلاد 
الشام » فاعذ أموالهم وضرب رقابهم وهو یقول : (أين محمد ؟ دعوه 
ينص رك ) » ( وكان هذا النذر بإشارة القاضى الفاضل » وهو أرشده إليه وحثه 
عليه » حتى عقده مع الله عز وجل فعند ذلك شفاه الله وعافاه من ذلك 
امرض )۱( 

إل 


)۱( البداية والنهاية » ج ۱۲ ۰ ص ۳۱۵ ۰ ۳۱۰ . 


١١م‎ 


الجزء الثالسسث 
موقعة حطين كانت آمارة و تقدمة واشارة لفتح بيت المقدس واستعادته من يك 
الكفرة . 
الوثائی(۱) تتحدث : 


۱ ( وبرز السلطان من دمشق يوم السبت مستبل حرم فى جيشه » فسار إلى 
رأس الماء » فنزل ولده الأفضل هناك فى طائفة من الجيش » وتقدم السلطان يبقية 
الجيش إلى بصرى » فخم على قصر أى سلام يتتظر قدوم الحجاج » وفيهم أخته 
ست الشام وابنپا حسام الدين محمد بن عمر بن لاشين » ليسلموا من معرة برنس 
الكرك » فلما جاز الحجيج سالین سار السلطان فنزل على الكرك وقطع ما حوله 
من الأشجار » ورعى الزرع وأكلوا الغار »> وجاءت العساكر المصرية وتوافت 
الجيوش المشرقية » فنزلوا عند ابن السلطان على رأس الماء » وبعث الافضل سرية 
نحو بلاد الفر مخ فقتلت وغنمت وسلمت ورجعت ۰ فبشر بمقدمات الفتح 
والنصر » وجاء السلطان بجحافله » فالتفت عليه جمیع العساکر + فرتب الجيوش 
و سار قاصدا بلاد الساحل » وكان من جملة من معه من المقاتلة اثنا عشر آلفا غير 
المتطوعة فتسامعت الفر نح بقدو مه » .فاجتمعوا كلهم وتصالوا فیما بينهم » 
وتصا قومس طرابلس وبرنس الكرك الفاجر » وجاعوا خدهم وحدیدهم ١‏ 
و استصحبوا معهم صلیب الصلبوت » يحمله مہم عباد الطاغوت وضلال 
ناسوت » فى خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل » يقال کانوا خمسين ألفا » وقيل : 


)۱ البداية والهاية » ج ۱۲ » ص ۳۲۰ +5" ؛ الروضتين » ج ۲ > ص ۸۰ ؛ البرق الشامى : 


ص ۹۸ . 


ثلاثا وستين ألفا . وقد خوفهم صاحب طرابلس من المسلمين فاعترض عليه 
البرنس صاحب الكرك » فقال له : لا أشك أ ا ۳ 
وسترى غب ما أقول لك ۰ فتقدموا نحو المسلمين ؛ وأقبل السلطان ففتح طبرية 
تقو عا ويا عر لام والامتعة وغیر ذلك » و تحصنت منه القلع > فلم یعباً 
بها » وحاز البحيرة فى حوزته » ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة » حتى 
صاروا فى عطش عظم » فبرز السلطان إلى سطح الجبل الغربى من طبرية عند قرية 
يقال فا : حطین ‏ التى يقال : إن فيها قبر شعيب عليه الصلاة والسلام وجاء 
العدو الحذول » وكان فيهم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة وصاحب 
صور وغير ذلك من جميع ملوكهم » فتواجه الفريقان وتقابل الحيشان وأسفر وجه 
الإيمان وأغبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان » ودارت دائرة السوء على عبدة 
الصلبان وذلك عشية يوم الجمعة . فبات الناس على مصافهم » وأصبح صباح يوم 
السبت الذى كان يوما عسيرا على أهل ل 
الاخر » فطلعت فطلعت الشمس على وجوه الفرتج » واشتد ا خر » وقوى بهم العطش » 
وكان تحت أقدام خيوهم حشيش قد صار هشيما » وكان ذلك علہم مشقوما فأمر 
السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط » فرموه فتأجج نارا تحت سنابك خیوطم ‏ 
فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق 
الوا م اد الشجعان » ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة » فحملوا 
وكان النصر من الله عز وجل » فمنحهم الله أكتافهم › » فقتل منهم ثلاثون ألفا فى 
ذلك الیوم » اواس ثلاثون آلفا من شجعانهم وفرسانهم . وكان فى جملة من أسر 
جميع ملوكهم سوى قومس طرابلس » » فإنه انهزم فى أول المعركة . واستلبهم 
السلطان صلییهم الاعظم » وهو الذی یزعمون أنه هيلب علیه ! المصلوب » وقد 
غلفوه بالذهب واللالىء النفيسة » ولم يسمع بمثل هذا اليوم فى عز الاسلام وأهله . 
ود تال وأهله » حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نیا وثلاثين 
آسیرا من الفرخ » قد ربطهم بطنب خيمة » وباع ؛ بعضهم آسیرا بنعل لیلبسها فى 
E,‏ الو ico‏ 
دائما كثيرا طيبا مباركا ) . 

( فلما تمت هذه الوقعة »,ووضعت الحرب أوزارها أمر السلطان بضراب محم 
عظم » وجلس فيه على سرير المملكة » وعن بمينه أسرة وعن يساره مثلها » وجىء 


١٠ 


بالأسارى تنهادی بها يض نامر 2-7 أعناق جماعة من مقدمى الداوية ل 
والأسارى' بر نيه سد اطي ا بول يرك احا مهم ممن كان دید کر الاش 
عنه شرا » ثم جىء مل وکهم فأجلسوا عن بمينه ويساره على مراتبهم فأجلس ملكهم 
الكبير عن بمينه » وأجلس أرناط برنس الكرك وبقيتهم عن شماله » ثم جىء إلى 
السلطان بشراب من الجلاب مثلوجا » فشرب ثم ناول الملك فشرب » ثم ناول 
أرناط ضاحب الكرك فغضب السلطان وقال له : إنما ناولتك ولم آذن لك أن 
تسقيه » هذا لا عهد له عندى . ثم تحول السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة › 
و نت رح أرناط صاحب الكرك » فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف » ودعاه 
إلى الاسلام فامتنع » فقال له : نعم أنا آتوب عن رسول الّه - مه - ی 
الانتصار لأمته » ثم قتله وأرسل برأسه إلى الملوك وهم فى الخيمة » وقال : إن هذا 
تعرض لسب رسول الله - مله - ثم قتل السلطان جميع من كان من الأسارى 
من الداوية والاستثارية صبرا » وأراح المسلمين من هذين الجنسين الخبيثين » وم 
يسلم من عرض عليه الإسلام إلا القليل . فيقال : إنه بلغت القتلى ثلاثين ألفا » 
والأسارى كذلك كانوا ثلاثين ألفا » وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفا . وكان 
من سلم مع قلتهم وهرب أكثرهم جرحى فماتوا ببلادهم » وممن مات كذلك 
قومس طرايلس » فإنه انپزم جريحا فمات بها بعد مرجعه ثم أرسل السلطان 
برژوس أعيان الفرن » ومن لم يقتل من رؤوسهم » وبصليب الصلبوت صحبة 
القاضى ابن أي عصرون إلى دمشق ليودعوا فى قلعا » فدخل بالصليب منكوسا » 
وكان يوما مشهودا ) . 

( ثم سار السلطان إلى قلعة طبرية فأخذها » وقد كانت طبرية تقاسم بلاد 
حوران والبلقاء وما حوضا من الجولان وتلك الاراضی كلها بالنصف فاراح الله 
المسلمين من تلك المقاسمة . ثم سار السلطان إلى حطين فزار قبر شعيب » ثم ارشع 
منه إلى إقلم الأردن » فتسلم تلك البلاد كلها » وهی قرى كثيرة كبار وصغار » 
م سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ ربیع الآخر » فافتتحها صلحا يوم 
الجمعة » وأخحذ ما كان بها من حواصل الملوك وأموالهم وذخائرهم ومتاجر 
وغيرها > واستنقذ من كان بها من أسرى السلمین > فوجد فيا أربعة الاف 
أسير » ففرج الله عنهم . وأمر بإقامة الجمعة بباء وكانت أول جمعة أقيمت 


١١١ 


بالساحل بعد أن أخذه الفریخ » نحوا من سبعين سنة الل ال 1 
وبیروت » وتلك النواحى من السواحل يأخذها بلدا ا 
والملوك » ثم رجع سائرا إلى E‏ 0 وأراضى الغور , 
فملك ذلك كله » واستناب على نابلس ابن أخيه حسام الدين عمر بن محمد 
0 . وكان جملة ما افتتحه السلطان فى هذه المدة 
القريبة خمسين بلدا كبارا » كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة » وغنم الجيش 
والمسلمون من هذه ل 


( ! ن السلطان أمر جيوشه أن ترتع فى هذه الأماكن مدة شهور . 
ليستريحوا وتحموا أنفسهم وخيوهم لفتح بيت المقدس ۰ وطار فى الناس أن 
السلطان عزم على فتح بيت المقدس » فقصده العلماء والصا حون تطوعا » وجاءوا 
إليه » ووصل أخوه العادل بعد وقعة حطين » وفتح عكا . ففتح بنفسه حصونا 
كثيرة . فاجتمع من الجيوش ومن عباد الله شىء كثير جدا . فعند ذلك قصد 
السلطان اقش عن جه ا ان٠‏ 

وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطين فقالوا a‏ > وكتب إليه 
ا افاضن عن وعدي وهی مقم با ترفن ۱ عتراه -: ( ليبن المولى أن الله 
أقام به الدين » و کتب الملوك هذه اخدمة والرژوس .۸ ترفع من سجودها » 
والدموع لم تمسح من خدودها ؛ و کلما ذکر الملوك أن لبیع تعود مساجد » 
والکان الذى كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه الیوم : أنه الواحد . 
سجد لله شكرا تارة يفيض من لسانه وتارة يفيض من جفنه سرورا بتوحيد الله 
تعالى الملك الحق المبين » وأن يقال : محمد رسول الله الصادق الأمين . وجزى الله 
يوسف خیرا عن إخراجه من سجنه » والماليك ينتظرون المولى » وكل من أراد 
أن يدخل الحمام بدمشق قد عزم على دخول حمام طبرية . ۱ 

تلك المكارم لا قعبان من لبن وذلك السيف لا سيف ابن ذى يزن 


م قال : وللألسنة بعد فى هذا الفتح تسبيح طويل » وقول جميل جليل ٠٠)‏ : 


. ۳۱۲ - ۳۰۹ البرق الشامى ص‎ )١( 


الجزء الرابسع 


( فتح بيت المقدس فى هذه السنة واستنقاذه من أيدى النصارى بعد أن استحوذوا 
عليه مدة ثنتين وتسعين سنه ) . 


( لما افتتح السلطان تلك الأماكن المذكورة فيما تقدم » أمر العساكر 
فاجتمعت » ثم سار نحو بيت القدس » فنزل غربى بيت المقدس فى الخامس من 
رجب من هذه السنة - أعنى سنة ثلاث ونمانین وخمسمائة - فوجد البلد قد 
حصنت غاية التحصين » وكانوا ستين ألف مقاتل » دون بيت المقدس أو 
يريدون » وكان صاحب القدس يومئذ رجلا يقال له : « بالبان بن بازران ) » 
ومعه من سلم من وقعة حطين يوم التقى الجمعان » من الداوية والاستثارية أتباع 
الشيطان » وعبدة الصلبان » فأقام السلطان بمنزله المذكور خمسة أيام » وسلم إلى 
كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه » ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام 
لأنه راها أوسع للمجال » والجلاد والتزال » وقاتل الفرنج دون البلد قتالا 
شديدا . هائلا » وبذلوا أنفسهم وأمواهم فى نصرة دينهم وقمامتهم » واستشهد فى 
افیا خض ام ار المسلمين فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين » 
واجتهدوا فى القتال ونصب الجانيق والعرادات » على البلد » وغنت السیوف 
والرماح اخطیات ‏ والعیون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران » وفوق قبة 
الصخرة صلیب کبیر ‏ فزاد ذلك أهل الامان حنقا وشدة التشمیر » وکان ذلك 
يوما عسیرا على الکافرین غير يسير . فبادر السلطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية 
الشمالية من السور فنقبها وعلقها وحشاها وأحرقها » فسقط ذلك الجانب وخر 
البرج برمته » فإذا هو واجب . فلما شاهد الفر نج ذلك الحادث الفظيع » والخطب 
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لو الوجيع » قصد أكابرهم السلطان » وتشفعوا إليه أن یعطیهم الأمان » فامتنع 
من ذلك » وقال : لا أفتحها إلا عنوة » کا افتتحتموها أنع عنوة . ولا أترك با 
ونان تن ناؤران » الأمان ليحضر عنده فأمنه » فلما حضر ترقق للسلطان » 
وذل ذلا عظيما » وتشفع إليه بكل ما أمكنه فلم يبه إلى الأمان لهم » فقالوا : إن 
لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا کل آسیر بأیدینا - و کانوا اش ریم الات 
وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا » وخربنا الدور والأماكن الحسنة » وأحرقنا الماع 
وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال » وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه » 
ولا نبقى مكنا فى إتلاف ما نقدر عليه » وبع ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت » 
ولا خير فى حياتنا بعد ذلك » فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعدادا منکم ؛ فماذا 
تر تجى بعد هذا من الخير ؟ ) . 


ر فلما سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب » على أن ييذل كل رجل 
تمع تلبيد طخرة لامر عن a‏ بون ای و 
ديارين » ومن عجز عن ذلك كان اما لهس اس 1 وأن تکون الغلات 
والاسلحة والدور للمسلمين › وأنهم يتحولون منہا إلى ا وهی مدينة 
صور . فكتب الصلح بذلك » وأن من لم ييذل ما شرط عليه إلى أربعين يوما فهو 
اسین فکان جملة من آمر بپذا الشرط ستة عشر آلف آسیر من رجال ونساء 
وولدان » ودخل الساطان والسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقلیل » 
وذلك يوم السابع والعشرین من رجب . قال العماد : وهی ليلة الإسراء برسول 
يلم - مَك - من السجد اطرام إلى السجد الأقصى . قال أبو شامة : وهو أحد 
الأقوال فى الإسراء » ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة یوم خلافا لمن زعم أ 
أقت ر وآن السلطان خطب بنفسه بالسواد » والصحيح أن الجمعة لم 
يتمكنوا من إقامتها یومعذ لضيق الوقت » وإنما أقيمت فى الجمعة المقبلة » و كان 
الخطيب یی الدين بن محمد بن على القرشى ابن الزكى کا سیانی قریبا ) . 
وخرجت دور الداوية وكانوا قد بنوها غربى المحراب الكبير » واتخذوا احراب 
مفعاً - الع ال - فنظف من ذلك کله . وآعید إن ما کان علیه فی یم 
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03 وآبرزت این و وقد كانت مستورة و ی ووضع 
الصلیب عن قبتها ‏ وعادت إلى حرمتها » وقد كان الفر نح قلعوا منها قطعا فباعوها 
من أهل البحور الحوانية بزنتها ذهباء فنذر القن نين ا 


( ثم قبض من الفرخ ما كانوا بذلوه عن آنفسهم من الأموال . وأطلق 
SS BE‏ 
الساحة فى كثير مهم » وشفع فى أناس كثير فعفا عنهم » وفرق السلطان جميع ما 
قبض منهم من الذهب فى العسكر » ولم يأخذ منه شيئا ما يقتنى ويدخر » وكان 
رحمه الله حليما كريما مقداما شجاعا رحيما )20 . 


6 ا ا وا ۰ هذا النص منقول 
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وأول جمعة أقيمت ببيت القدس بعد فتحه ^٠)‏ 


( لا تطهر بیت القدس ما كان فيه من الصلبان و النواقیس والرهبان 
والقساوس » ودخله أهل الإيمان » ونودى بالأذان وقریء القران » ووحد 
الرحمن » كان أول جمعة أقيمت فى الرابع من شعبان » بعد يوم الفتح يهان » 
فنصب ال منبر 8 جانب احراب » و بسطت البسط وعلقت القناديل » وتل 
التنزيل » وجاء الحق وبطلت الأباطيل » وصفت السجادات وكثرت السجدات ؛ 
وتتوعت المبادات » وارتقعت الاخوات + وترلت الب رکات » واتجلت الکریات > 
وأقيمت الصلوات ‏ وأذن انذنون » وخرس القسیسون » وزال البوس وطابت 
یلد : ول پولد : و یکن له کقوا آحد » وکبره الراکع والساجد ۰ والقام 
والقاعد » وامتلً الجامع » وسالت لرقة القلوب الدامع » ولا آذن المؤذنون للصلاة 
فبرز من السلطان الرسوم الصلاحی وهو فى قبة الصخرة أن یکون القاضی 
ی الدين بن الزكى اليوم خطیبا » فلبس الخلعة السوداء » و خطب للناس خطبة 
والترغيبات » وما فيه من الدلائل والأمارات » وقد آورد الشیخ أبو شامة الخطبة 
فى الروضتين بطوها » وكان أول ما قال : # فقطع دابر القوم الذين ظلموا › 


ثم أورد تحميدات القرآن كلها ء ثم قال : ( الحمد لله معز الإسلام 


ع 


. ٠١١ - ٩۳ الروضتين » + ۲ اص‎ (۱2 
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بنصره » ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور بأمره » ومزيد النعم بشكره 
ومستدرج الكافرين بمكره » الذى قدر الأيام دولا بعدله » وجعل العاقبة للمتقين 
بفضله » وأفاض غلى العباد من طله وهطله » الذى أظهر دينه على الدين كله › 
القاهر فوق عباده فلا يمانع » والظاهر على خليقته فلا ينازع › والامر بما يشاء 
فلا براجع » والحام با يريد فلا يدافع . أحمده عن إكقاره وإطهارة بو إعرارة 
لأوليائه ونصرة أنصاره » ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره » حمد 
من استشعر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الأحد الصمد » الذى ۸ يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد » شهادة 
من طهر بالتوحيد قلبه » وأرضى به ربه » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله رافع 
الشكر وداحض الشرك » ورافض الإفك » الذى أسرى به من السجد الحرام إلى 
هذا السجد الأقصى » وعرج به منه إلى السموات العلى » إلى سکره المع 
عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر وما طغى - عي - وعلى خليفته الصديق 
السابق إلى الايمان » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا 
البيت شعار الصلبان ٠»‏ وعلى ار الومنین عغان بن عشفان - ذی لنورین - جامع 
القران وعلی أمير المونين على بن أي طالب مزلزل الشرك » ومکسر الأصنام » وعلی 
آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان ) . 

ثم ذكر الموعظة » وهی مشتملة على تغبيط الحاضرين با یره الله على 
أيديهم من فتح بيت القدس, الذی من شأنه كذا وكذا » فذكر فضائله ومآثره» وأنه 
أول القبلتين » وثانى المسجدين » وثالث الحرمين » لا تشد الرحال بعد المسجدين 
إلا إليه » ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » وإليه أسرى برسول الله - 
عه - من المسجد ارام » وصلى فيه بالأنبياء والرسل الكرام » ومنه كان 
المعراج | إلى السموات » ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق »> وهو 
ا » وهو مقر الأنبياء » ومقصد الأولياء » وقد أسس 
على التقوی من أول یوم . ۱ ۱ 

(قلت : ویقال : إن ال مین اس يعقوب - عليه السلام - بعد آن بنی 

(۱) ذکرنا ما آورده الام اين حجر بان آدم عليه السلام هو أول من بنی السجد الأقصى 
( صفحة ۱۱ من کتابنا الذی بين يديك ) . 


الخليل المسجد الحرام بأربعين سنة > کا جاء فى الصحيحين » ثم جدد بناءه 
سليمان بن داود - عليهما السلام - کا ثبت فيه الحديث. امك :و سنن > 
وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحام وغيرهم . وسأل سليمان - عليه 
السلام - الله عند فراغه منه خلالا ثلائا : حكما يصادف حكمة » وملكا 
لا يتبغى لأحد من بعده » وأنه لا باق أ أحد هذا السجد لا یره إلا الصلاة فيه 
الا حرج من ذنوبه كيوم ولدته آم 
ثم ذكر تمام الخطبتين » > ثم دعا للخليفة العباسى » > ثم دعا للسلطان النا 

صلاح الدين . وبعد الصلاة جلس الشيخ زين e‏ 
المصرى على كرسى الو عظ باذن السلطان فوعظ الناس » واستمر القاضی 
ان الرکی ع بالتاس فی آیم ابحمح آریع جمعات » ثم قرر السلطان اللقدس 
حطیا مستقرا » وارسل إل حلب فاستحضر الس الذی کان اللك العادل 
نور الدين الشهید قد استعمله لبيت القدس » وقد كان بمل أن يكون فتحه على 
يديه » فما كان إلا على يدى بعض أتباعه صلاح الدين بعد وفاته )۲11 


(؟) البداية واللهاية » + ۱۲ ص ۳۳۰ - ۳۳۹ والنص مأخوذ من المصدر . 


۱۱۸ 


حریر نت القسدس 
دروس وعبر 
وقراءة الوثائق تضع أيدينا على الكثير من الحقائق الهامة على طريق التحرير 
والعودة إل القدس 
- قبل اهجوم الشامل لتحرير بيت المقدس بعدة سنوات » و جه 
صلاح الدين نداء إلى العساكر الحلبية والجزيرية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه 
لقتال الفر ج » فلبوا النداء » فقاتل بها العدو قتالا محدودا آمر بعده العساكر أن 


ينصرفوا إلى بلادهم » وعاد هو إلى دمشق ليؤدى فرض الصيام وليجل الخيل ويحد 
السا( 
00 


- حرص صلاح الدين على سلامة المسلمين » فها هو لم يتحرك تجاه 
حطين » حتى جاز الحجاج سالین() . 

- ملة الكفر واحدة » فحیغا تسامع الفرنح بقدوم عساكر المسلمين بقيادة 
الملك الناصر ( اجتمعوا كلهم وتصالوا فيما بيهم ) » وهذا شىء لابد وأن 
يدر كه العاملون على طريق العودة إلى القدس » فاعداؤهم قد يختلفون فيما بينم » 
ولكن يتحالفون ضدهم(؟ . 

- إن الخطة العسكرية التى اتبعها صلاح الدين جديرة بالدراسة 


)۱( البداية والنباية » ج ۱۲ > ص ۳۱۵ . 
(۲) الصدر السابق » ص ۳۲۰ . (۳) الصدر السابق » ص ۳۲۰ . 
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والاهتام » وهی جد مهمة رغم مضى الستين والأعوام 

- إن صلاح الدين عرف بکرم خلقه » وبالعفو عند القدرة + ولکن 
هنالك مواقف لا يملك العفو فيا فيها » وهی حینا وقع أمير الکرك أرياط فى يده » 
دعاه إلى الاسلام فامتنع » قمة الخلق » > بل قمة الدين والتساع » فلو أسلم لحفظ 
لو ی 0 

( فقال له صلاح الدين : نعم أ نا أنوب عن رسول الله - مه - فى 
الانتصار لأمته ) ؛ ؛ وكان بهذه يذكره بجريته الشنعاء حينا قتل أفراد القافلة التى 
كانت تسیر من بصرى إلى بلاد الشام وهو يقول : ( أين محمد كم ؟ دعوه 
ينصرك )200 . 

او ا ور و 
ويحتسبوأ ويعملوا على طريق العودة إلى بلاد الشام » فها هم المسلمون یعودون إلى 
القدس بعد أن استحوذ عليها الصلیبیون مدة تدان وتسعین سنة » نيع آثناء‌ها 
النداء "ال أكبر » أن يتردد » وتحولت فيا أثناءها الماح إن غ 


- إنَّ النصر بيد الله » يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
- موقف صلاح الدين من الصفى بن الفايض وكيل الخزانة بدمشق بعد 
استرجاع بيت القدس » وکان قد بنی له ( دارا را بالقلعة هائلة مطلة عل الشرف 
القبلى ) لقد عزله » وقال : ( إا لم نخلق للمقام بدمشق مشق ولا بغيرها من البلاد » 
وإنّما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد فى سبيله » وهذا | الذى عملته ما يثبط 
النفوس ویقعدها عما حلقت له )( . 


- حاول الرافضة من أنصار العبیدیین عصر أن یعیدوا دولة ما تسمی 
بالفاطميين » منتهزين فرصة انشغال صلاح الدين فى ري بيت ی لطاع 
ولكن الله سلم » وهذا يؤكد من جهة أخرى أن أعداء الإسلام لا يحرمون من 
أعوان لهم يتواجدون بصفة دائمة داحل الصف المسلم » متتهزين أول فرصة تلوح 
هم لتنفيذ مؤامراتهم الدنيقة . 


رد ۱ لبداية والنهاية > + ۱۲ ص ۳۱۹ ۰۱ (۳) البداية والهاية » + ۰۱۲ ص ۳۲۹ . 
,۲( البداية والنباية » + ۰۱۲ ص ۳۲۳ . 5( المصدر السابق » ص ۳۳۱ . 


۱۳۰ 


الجزء السابسع 
سقوط عكا فى يد أعداء الإإسسلام 


( دروس وعبر ) : 

إن استعادة القدس على ید صلاح الدين وصحبه » قد هز آوروبا هزا 
عنیفا » تداعی على أثره الصلییون ( الفرخ ) لاعداد ما فى طوقهم لواجهة طلائع 
الجهاد الإسلامى , لأ: ی ل المسلمين » هو نذير 
بتحرير البقرة اخلوب مر وت ري ايك يدهم » بعد أن 
تصوروا أنها لن تفلت من ٠‏ ووصل وت 
ل و ی رز من کل 
احاء ُوروبا(۱) موه القواعد عد الصليبية فى البحر التوسط » حتی أن نساء الفر نج 
لیخرجن بنية القتال » ومنهن من تأق بنية راحة الغرباء لینک‌حوها فى الغربقف 
فیتخذون راحة وخدمة وقضاء وطر » قدم الییم مركب فيه ثلانائة امرأة من 
اخس E‏ ذه النیة(؟) ‏ 


)۱ البداية والنهاية » + ۱۲ ۰ ص ۳۳۵ : الحقيقة أن أبناء آوروبا قد غرر بهم » وكانوا ضحية حملة 
(علامية مضللة كاذبة » فبعد عودة القدس إلى أيدى ١‏ المسلمين ركبت جماعة من الرهبان والقسیسین الذین 
کانوا ببیت القدس وغيره ».. .. من صور فى أربعة مراکب » وخرجوا یطوفون ببلدان التصاری البحرية » 
وما .هو قاطع البحر من الناحية الأخرى » یحرضون الفر ج وتونم عل الانتصار لبیت القدس » ویذ کرون 
هم ما جری على أهل القدس ٠‏ وأهل السواحل من القتل والسبی و حراب الدیار » وقد صوروا صورة السیح 
وصورة عرلى آخر یضربه ويؤذيه » فإذا سألوهم من هذا الذى يضرب المسيح ؟ قالوا : هذا نبی العرب 
يضربه » وقد جرحه ومات . فينز عجون لذلك ويحمون وييكون ويحرنون » فعند ذلك خرجوا | من بلادهم 
لنصرة دينهم ونبيهم » وموضع حجهم على الصعب والذلول حتى النساء انخدرات والزوانى والزائيات الذين 
هم عند أعليهم أعز الشمرات ت . البداية والنهاية » + ۰۱۲ ص ۳۳۵ . 

)5( المصدر السابق » ص ۳۳4 . 


١١١ 


ورابط السلمون داحل عکا وحوفا بقيادة الملك الناصر صلاح الدين » 
عکا ی آیدی الصلییین . 
صورة مُشْرّقة للشباب السلم : 

5ت و لقره ون كل ری ال ره اساي امار م 
بالقوة والميرة » وعملت لفر نم ثلاثة أبرجة من خحشب وحديد » عليها جلود 
مسقاة بالخل » لعلا يعمل فيا النفط » يسع البرج منها خمسمائة مقاتل » وهی اعلا 
من آبرجة ابلك وهی مركية عل عجل عيك بدیرونبا کیف شاموا ‏ وعلی ظهر 
كل من متجنیق كبير + فلما رأى السلموث ذلك آهمهم آمرها ٤‏ وحافوا على آملد 
وم فيه من السلمین آن یژخلوا » وحصل في ضیق منبا »فأعمل الساططان فکره 
بإحراقها 2 وأحضر النفاطين ووعدهم ان الحزيلة إن هم آحرقوها » فانتدب 
عل النفط الأبیض وحلطه يادو یعرفها ‏ وغلی ذلك فی ثلائة قدور من تحاس 
a‏ عورش کش قتوشی نالعاو E‏ 
داخل عکا » فاحترقت الأبرجة الثلاثة حتى صارت نارا بإذن الله » ها ألسنة فى 
الحو متصاعدة » واحترق من كان فيبا » فصرخ المسلموث صر نخحة واحدة 
بالتبليل » واحترق فى كل برج مہا سبعون كفورا » وكان يوما على الكافرين 
عسيرا » وذلك وم الاثنين الثاى والعشرين من رمع الاول من هذه السنة 
ار همه ھم وكان الفرج قد تعبوا فى عملها سبعة آشهر » فاحترقت فى يوم 
واحد ول وقدما إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور )ثم أمر السلطان د ك 
الشاب النحاس بعطية سنية » وأموال كثيرة » فامتنع أن يقبل شيعا من ذلك > 
وقال : إِنّما عملت ذلك ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده سبحانه» فلا أريد 


منكم جزاء ولا شکور (۲) : 


6 الفرقان : ۲۳ . ۰ 
23 البداية والنباية » ج ۱۲ 2 ص ۳۳۵ سب FT‏ والنص ماخوذ من المصدر . 


۱۳ 


۱ رف هذا تبدو العقلية الإسلامية الفذة فى أببى صورها » لها تستعين بال 
ولا تعجز » ویتجل الإيمان بالله فى أببى صوره حینا يأمر الملك الناصر 
صلاح الدين بعطية سنية وأموال كثيرة للشاب الخترع » فیرد الشاب قائلا : 
لا عملت ذلك اه وجه ال ؛ ورجا ما ده سيحان » فلا ريد مک 
جزاء » ولا شكورا )7 . 
وتبدو العناية الا هية ورحمتها الواسعة بالصف ١‏ السلم وقد اجتمعت عليه 
الدنیا كلها : 
لقد قدم مع من قدم لقتال المسلمين ملك الألمان : ( فإنه أقبل فى عدد 
وعدد كثير جدا » قريب من ثلاثمائة آلن مقاتل » من نيته خراب البلد لبلد وقتل أهلها 
من المسلمين » والانتصار لبيت المقدس » وأن يأخذ البلاد إقليما بعد إقلم » حتى 
مكة و والمدينة » فما نال من ذلك شيا بعون الله وقوته » بل أهلكهم الله عز وجل 
فى كل مكان وزمان » فكانوا یتخطفون کا يتخطف | الحيوان حتى اجتاز ملكهم 
نهر شديد اجرية » فدعته نفسه لأن يسبح فيه » فلما صار فيه حمله الماء إلى 
شجرة فشجت رأسه » وأخمدت أنفاسه » وأراح الله منه العباد والبلاد » فأقم 
ولده لار تق الملك ۰ وقد تمزق شملهم » وقلت منم العدة » ثم أقبلوا 
لا مجتازون ببلد إلا قتلوا فيه » فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا إلا فى لت 
فارس ؛ فلم يرفعوا بهم رآسا ؛ ولا هم قدرا ولا قيمة بيهم » ولا عند أحد من 
اهل ملتهم » ولا غيرهم » وهكذا شأن من أراد إطفاء نور الله » وإذلال دين 
الاسلام )20 . 


ارب خدعة : 


# وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 4 : 
و كنت متولى عکا من جهة السلطان صلاح الدین و هو الامیر 
بهاء الدين قراقوش » فى ف العفين الأول من تان إلى الستلطان : أنه لم يبق عندهم 


. ۳۳۹ البداية والهاية » + ۰۱۲ ص‎ )۲( . ٣۳٣ ۱۳۳۵۰ المصدر نفسه »> ص‎ )١( 


فى المدينة من الأقوات إلا ما ييلغهم إلى ليلة النصف من شعبان » فلما وصل 
الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف فى نفسه ول يبدها لحم > خوفا من إشاعة 
ذلك فيبلغ العدو فيقدموا على المسلمين » وتضعف القلوب . وكان قد كتب إلى 
أمير الأسطول بالديار المصرية أن يقدم بالمبرة إلى عکا فتأحر سيره » ثم وصلت 
ثلاث بطش ليلة النصف » فيا من الميرة ما يكفى آهل البلد طول الشتاء » وهی 
صحية الحاجب لول فلما آشرفت على البلد نمض إليها أسطول الفرخ ليحول 
و E‏ ل ال 
البر يبتبلون إلى لله عز وجل فى سلامتها » والفر ج أيضا تصرخ برا وبحرا » وقد 
ارتفع الضجيج » فنصر الله المسلمين » وسلم مراكيهم » وطابت الرج للبعاش 
فسارت فأحرقت المراكب الفرنجية الحيطة با ميناء » ودخلت البلد سالمة » ففرح ما 
أهل البلد والجيش فرحا شدیدا » وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش اثلات 
بطشة كبيرة من بيروت » فیبا آربعمائة غرارة » وفيها من الجبن والشحم والقديد 
والنشاب والنفط شىء كثير » وكانت هذه البطشة من بطش الفرج المغنومة وامر 
من فيها من التجار أن يلبسوا زى الفر نح حتى أنهم حلقوا لحاهم » وشدوا 
الزنانير » واستصحبوا فى البطشة معهم شيئا من الخنازير » وقدموا بها على مرا کب 
الفر ج » فاعتقدوا هم مهم » وهی سائرة إلييم كالسهم إذا خرج من کید 
القوس » فحذرهم الفر نج غائلة الميناء من ناحية البلد » فاعتذروا بأنهم مغلوبون 
عنبا» ولا يمكنبم حبسها من قوة الرج ؛ وما زالوا كذلك حتى وجوا اليناء ؛ 
أف غوا ما كان معهم من آلبرق وارب حدعة » فعبرت الیاء فامتلا النغر با 
ع فکفتهم ال آن قدمت علي تلك البطش اثثلاث الصرية » و کانت ملد 
پوجد بها برجان يقال لاحدهما برج الدیان » فانخذت الفرنج بطشة عطيمة لها 
حرطوم وفيه حرکات » إذا أرادوا أن یضعوه على شىء من الأسوار والأبرجة قابوه 
فوصل إلى ما أرادوا » فعظم أمر هذه البطشة على المسلمين » ولم يزالوا فى أمرها 
محتالين » حتى أرسل الله عليها شواظا من نار فأحرقها وأغرقها » وذلك أن الفرج 
أعدوا فيها نفطا كثيرا وحطبا جزلا » وأخری خلفها فیبا حطب محض » فلما أراد 
السلمون لمحافظة على الميناء أرسلوا النفط على بطشة الحطب فاحترقت وهی 
سائرة بين بطش المسلمين » واحترقت الأخرى » وكان فى بطشة أخرى لهم مقاتلة 
تعت قبو قد آحکموه فا فلما آرسلوا لفط على برج الدیان انعکس الامر 


۱۲ 


و ل د ء تلك الليلة » فما تعدت النا ر بطشتهم 
فاحترقت » وتعدی الحريق إلى الأخرى فغرقت » ووصل إلى بطشة القاتلة 
قلفت » وهلك من فا فأشبهوا من سلف من أهل الكتاب من الكافرين فى قول 
تعالى : # يخربون بیو تېم بایدیپم :ويد المؤمنين £ . 


(۱) البداية والهاية ‏ + ۰۱۲ ص ۰۳۳۷ ۳۸ . 


۱ 


ا لجرء الثامسن 

- صلاح الدين إسلام يتحرك على الأرض . 
رت هذه هی ماحة الاسلام يا أعداء الاسلام . 

آولا : وقد كان للمسلمین أشخاص يدخلون إلى خیام الفرخ فیحملون ما 
بجدون حتی أنبم کانوا يأخذون الرجال » فاتفق أن بعضهم أذ صبيا رضیعا من 
مهده ابن ثلاثة أشهر » فوجدت عليه أمه وجدا شدیدا » واشتکت إلى مل وکهم 
فقالوا ها : إن سلطان السلمین رحم القلب + وقد أذن. لك أن تذهبی إليه 
فشتكي أمرك إليه » قال العماد : فجاءت إلى الساطان فأثبت إليه حالها » فرق ها 
رقة شديدة حتى دمعت عينه . ثم أمر بإحضار ولدها » فإذا هو قد بيع فى 
السوق 4 فرسم بدفع ثمنه إلى ا يزل واقفا حتى جیء بالغلام » 
لته آمه ,توأ رضح ساعة وهی تبکی من شدة فرحها وشوقها البه : ثم آمر 
بحملها إل خیمتها على فرس مكرمة » رحمه الله تعالى وعفا عن . 

انیا : ر وبعث ملك الإتكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له أن عنده 
رايت تدكا اش الیش بر عل يه ا اليد ولكما قد صعضه وخر 
يطلب دجاجا وطيرا للتقوّى به » فعرف أنه إنما يطلب لنفسه يلطفها به » فأرسل 
إليه شيعا كثيرا من ذلك كرماء ثم أرسل يطلب منه فاكهة وثلجا فأرسل إليه 
أيضا » فلم يفد معه الإحسان » بل لما عوفى عاد إلى شر مما كان )۹۳ ٠‏ 


)۱ البداية والنباية » + ۰۱۲ ص ۳۶۲ . 
(۲) الصدر نفسه » ص ۳۳ . 


اجزء التاسع 

- الفرنم بحاولون اغتصاب القدس سنة تمان وثمانين و خسمائة ولکن 
الله سلم . 

مسب صلاح الدين وإخوانه يفشلون سحاو لة الأعداء 5 

- کلمة صلاح الدین فى إخوانه تکشف هدف الصلیبیین من اغتصاب 
القدس » ومسئولية جند الإسلام أمام الله عر وجل : 

( اعلموا آنکم جند الاسلام الیوم ومنعته » وأنتم تعلمون أن دماء امسلمین 
وامواهم وذراريهم فى ذممكم معلقت والله - عز وجل - سائلکم يوم القيامة 
عنهم » وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن العباد والبلاد غير » 
فإن توليتم - والعياذ بالله - طوى البلاد وأهلك العباد » وأخذ الأموال والأطفال 
والنساء » وعبد الصليب فى المساجد » وعزل القران منها والصلاة » وكان ذلك 
كله فى ذممكم » فإنكم أنتم الذين تصديع هذا كله » وأكلتم مال المسلمين لتدفعوا 
عنهم عدوهم وتنصروا ضعيفهم » فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بكم » 

- صلاح الدين يوسف يستجيب للصليبيين ويعقد معهم هدنة عام 
۸ ه . 

ج سبب اهدنة : ( ملك انکلترا « انجلترا » لما رأی إجماع العساکر » وأنه 
لا يمكنه مفارقة ساحل البحر » وليس بالساحل للمسلمين بلد يطمع فيه » وقد 
طالت غيبته عن بلاده » أرسل إلى صلاح الدين فى الصلح ) . 

- أصحاب صلاح الدين وجماعة من الأمراء أشاروا بالإجابة إلى الصلح » 


(۱) البداية والنباية » ج ۱۲ ۰ ص ۲۸ . 


وعرفوه ما عند العسكر من الضجر والملل . 

- لا انفصل أمر اهدنة أذن صلاح الدين للفریج فى زيارة 
ا 

- صلاح الدين يعود إلى دمشق مرورا بالقدس . 

- انتهاز فرصة المدنة لاصلاح أحوال البلاد الداخلية . 

د القاضى الفاضل ينباه عن ذلك ( خوفا من استيلاء الفرج علیبا » ومن 
كثرة المظالم بهاء وفساد الناس والعسكر وقلة نصحهم » وأن النظر فى أحوال 
السلمین حير لك عامك هذا » والعدو محم بعد بالشام » وأنت تعلم أنهم يبادئون 

5 5 3 ۱ ۲ 
ليتقووا ويكثروا » ثم يمكروا ويغدروا ٩۳)‏ . 

ومن هذه الرسالة » يبدو فقه العلماء بفروض الأؤقات > وفرض الوقت 
حینذاك هو الرابطة فى مواجهة الأعداء ومجاهدبهم » ويبدو أيضا حرص العلماء 
على إسداء النصيحة للحكام دون خوف أو وجل ء ابتغاء مرضاة الله . 


١ 


فسمع السلطان منه وشکر نصحه » وترك ما عزم علیه » و کتب به إن 
سائر المالك » واستمر مقیما بالقدس جميع شهر رمضان فى صیام وصلاة 
وقران . ۱ 

وفى هذا صورة صادقة لتواضع الحكام السلمین » واستجابتهم لنصائح 
العلماء » والقيام با آوجبه الله سبحانه وتعالى علییم . 

فلما كان فى خامس شوال رکب السلطان فى العساکر » فبرز من القدس 
قاصدا دمشق ‏ «استتاب عل القدس عز الدین جوردبك » وعلی قضائها 
بباء الدين بن پوسف بن رافع بن تمم الشافعى » فاجتاز على وادی اجيب وبات 
عل بركة الدلوية ‏ نم آصبح فی نابلس » فنظر فی آحوافا » م ترحل عنها » فجعل 
مر بالقلاع واحصون والبلدان فینظر فى أحواها . 


. ۲۵۰ الکامل فى التاریخ » + 5 » ص ۲۷۰۱ - ۲۲۲ البداية والنباية » ج ۰۱۲ س‎ 01١ 
. ۳۹۱ البداية والنباية » ج ۰۱۲ ص‎ (۲) 


۱۳۸ 


الجزء الفاشر 

- وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى فى صفر 
سنة تسع وتمانين وخمسمائة : 

( استهلت هذه السنة وهو فى غاية الصحة والسلامة » وخرج هو وأخوه 
العادل إلى الصيد شرق دمشق » وقد اتفق الحال بينه وبين أخيه أنه بعدما يفرغ 

من أمر الفرجخ « أى تحرير بلاد الشام من الصليبيين » يسير هو لبلاد الروم ) 
وییعث آخاه | ی شاد فذا فرضا من شأنهما سارا جميعا إلى بلاد أذربيجان » 
وبلاد العجم )0 . 

ی كل باش E‏ 

قد عرس صلاح این »فد ب بل لب وبا المبابع والعشرين 
من صفر » واستدعی, أبا جعفر أمام الكلاسة ليبيت عنده يقرأ القران ويلقنه 
الشهادة إذا جد به الأمرء فذكر أنه كان يقرأ عنده وهو فى الغمرات قد + 
۵ هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة ‏ فقال : وهو كذلك 
ضحيح . فلما أذن الصبح جاء القاضى الفاضل ۰ فدخل عليه وهو فى اخر رمق ) 
فلما قرأ القارىء : 98 لا إ إله إلا هو عليه توكلت 46 » » تبسم وتلل وجهه » وأسلم 
روحه إلى ربه سبحانه » ومات رحمه الله له وأكرم مثواه » وجعل جنات الفردوس 
مأواه » وكان له من العمر سبع وخمسون سنة » لأنه ولد بتكريت فى شهور سنة 
ثنتين وثلائين وخمسمائة » رحمه الله » فقد كان ردءا للاسلام » وحرزا وأكهفا من 
كيد الكفرة اللثام > وذلك بتوفيق الله له ¢ ١‏ 


. وی:هده:خحطة حكيمة لتوحيد بلاد العام الاسلامی » مع استمرار راية الجهاد مرفوعة » حتى‎ )١( 
. ۲۲۵ ص‎ ۰٩ + » يكون الدين لله . ( البداية والهاية » + ۱۲ ص ۲ ؛ الكامل فى العاريخ‎ 
. ۳ البداية والنباية »> + ۱۳ ۰ ص‎ (‌ 


۱۳۹ 


هکذا خرج صلاح الدین من الدنیا » نموذجا للقائد ات المحاهد الذى 
ندعوا الله أن يرزق الامة المسلمة آمتالت يقول ابن الاثیر : 
و لاس بو موی وی جر ل 
المماليك بعضا بسر موز فأخطاته ووصلت إلى صلاح الدین فاحطاته » ووقعت 
بالقرب منه » فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه لیتغافل عنها . وطلب مرة 
الارالع خصو امارد اطق كلمن واحد تفر 0 
يا أصحابنا والله قد قتلنى العطش فأحضر الم ار 
أحضاره )۲ . 

وقال العماد : ( لم يترك فى خزانته من الذهب سوى جرام واحد - أى 
ولا بستانا ولا شيئا من أنواع الأملاك . هذا وله من الأولاد ضبعة عشر ذكرا 
ابنة واحدة )20 . 
واب ر 


عاد جد عاد جلا جل 


)000 الكامل فى التارغ » + ۰٩‏ ص ۲۲۵ . 
۰ (۲) المصدر السابق » ص ۲۲۰ . البداية والنباية » ج ۰۱۳ ص 5 . 


۱۳۰ 


الفصل السسادس 
رجال خلفوا صلاح الدين غخير 
وساروا على الطریق لاتمام تحرير أرض الاسلام 


المجمة الصليبية على بلاد الشام » حقيقة أن الصلیبیین قد استمروا مائة سنة أخرى 
ب بقاع 0 لوك أن 00 عماد ی 


اقول ابن كثير : 


( انقضت مدة افدنة التى كان عقدها صلاح الدين للفر مج سنة ثلاث 
ولع كلتل وا حدهم وحديدهم » فتلقاهم الملك العادل أبو بكر بعد 
صلاح الدین بمرج عکا فکسرهم وغنمهم؛ وفتح یافا عنوة » وله احمد 
والمنة » وقد كانوا كتبوا إلى ملك الألمان يستنبضونه لفتح بيت القدس فقدر الله 
هلاكه سريعا » وأحذت الفرن فى هذه السنة بيروت من نائبها عز الدين شامة من 
غير قتال ولا نزال )20 . 

( وجرت خطوب كثيرة بينهم وبين العادل » ففى كلها يستظهر عام » 
ويكسرهم » ويقتل خلقا من مقاتلتهم » ول يزالوا كذلك معه حتى طابو الصلح 
والمعاهدة » فعاقدهم على ذلك ) . 


. ۱۵ ۰۱4 البداية والنهاية » + ۰۱۳ ص‎ )١١ 


ومن خلال هذا العرض الذى قدمه ابن كثير » يتضح عدة آمور : 

11 أن 8 ۳ طبرت الهدنة ليتقووا عل e‏ 
اه الدين - رحمة یم( 

لاه ار ار ی تشن وعد 
رسول الله ع القائل : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف . 

الا : لقد كان وراء هذا الصمود العظم ‏ توفیق الله سبحانه وتعالی » 
توجیهات العلماء الفقهاء الصادقین . فها هو القاضی الفاضل یکتب من مصر إلى 
الملك العادل بدمشق بحثه على قتال الفر نح » ویشکره على ما هو بصدده من 
مار بتهم » و حفظ حوزة الاسلام : وهكذا کب أن يكون العلماء > وان الامة 
الاسلامية ل نود فى حاضرها إلا بسببٍ ندرة العلماء الصادقين . 

رابعا : رغم أن الملك العادل قد هادن الفرنجة إلا أنهم قد عادوا مرة أخرى 
عام ۵۹4 ه » وحاصروا إحدى حصون الشام ( تينين ) . 


الفرئج ر الصليبيون الاوربیون ) يركزون هجماتهم لاغتصاب مصر 
لقد أدرك الفر نح » کا بینا » أن مصر تشكل مركز الثقل فى الصراع الدائر 
بينهم وبين بلاد العالم الاسلامی » ولذلك نراهم يركزون هجماتهم على مصر 
لاغتصابها » ولکن الله سلم . 
ففى ل 3 ل 
الال سوم مور اود اه 
وصل ابر إلى الملك العادل وهو بمرج الصفر » تأوه لذلك تأوها شديدا » ودق 


(۱) البداية والباية ‏ ج ۰۱۲ ص ۳۵۱ 5 


(۲( رواه مسلم 1 


۱۳ 


. پیده على صدره ات وحزنا على السلمین » وبلادها ومرض من ساعته هر ض 
الوت لامر يريده الله عز وجل )© . ۱ 


( ولا اشتهر الخبر بموت العادل ووصل إلى أخيه الکامل وهو بشفر دمیاط 
مرابط للفر نم » أضعف ذلك عضد السلمین » وفشلوا ) 


ولا استحوذ الفرنح على مدينة دمیاط » ودخلوها بالأمان ( فغدروا 
بأهلها ‏ وقتلوا رجافا » وسبوا نساء‌ها وأطفاها » وفجروا بالنساء » وبعثوا عنبر 
الجامع والربعات ورژوس القتلى إلى الجزائر » وجعلوا الجامع كنيسة )20 . 
أبناء الملك العادل سيف الدين أبو بكر يواصلون رفع راية الجهاد : 

( نزل الكامل تجاه الفر نج بمانعهم من دخول القاهرة بعد أن كان يمانعهم 
من و اج »و که إل إخوانه يستحنهم رجاهم رو هو :ترا 
الوحا العجل » آدرکوا السلمین قبل أن تملك الفر نج جميع أرض مصر ) . 

واستجاب السلمون لنداء مصر السلمة : ( فاقبلت العساکر الاسلامية 
ليه من کل مکان » و کان أول من قدم عليه أخوه الأشرف - بیض الله وجهه - 


۱ 
ثم العظم )0 ۱ 


(۱) البداية والباية » + ۰۱۳ ص ۷۹ . وقد Ny‏ اللك سيف 
الدين أبو بكر بن أيوب بن شادی من خيار الملوك وأجودهم سيرة ‏ ديا عاقلا صبورا وقورا : أبطل احرمات 
ا كلها » وقد كانت مدة من أقصى بلاد مصر والمن والشام والجزيرة إلى #مدان 
كلها , أخذها بعد أخيه صلاح الدين » سوى حلب » فإنه أقرها بيد ابن أخيه خيه الظاهر غازى ؛ لأنه زوج ابنته 
صفية الست خاتون . وكان العادل حليما صفوحا صبورا على الأذى كثير الجهاد بنفسه ومع أخيه . حطر 
معه مواقفه كلها أو أكثرها فى مقاتلة الفر نج ؛ وكانت له فى ذلك اليد البيضاء » وكان ماسكث اليد » وقد أنفق 
فى عام الغلاء بمصر أموالا كثيرة على الفقراء » وتصدق على أهل الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شيئا كثيرا 
جدا » ثم إنه كفن فى العام الثانى من بعد عام الغلاء فى الفناء مائة ألف إنسان من الغرباء.والفقراء » وكان كثير 
الصدقة فى أيام مرضه حتى كان يخلع جميع ما عليه ويتصدق به وب ركوبه ... ) 

0 البداية والنهاية.» + ۰۱۳ ص ۸۳ - ۸٤‏ ؛ الكامل فى التاریخ ‏ + ٩‏ . ص ه١”‏ - ۳۱۰ . 

(۳) البداية والهاية » + ۰۱۳ ص ۰ وکان للملك الغادل. من الأولاد جماعة » محمد الكامل 
صاحب مصر » وعیسی العظم صاحب دمشق » وموسی الأشرف صاحب الجزيرة » وخلاط وحران وغير 
ذلك » والأوحد أيوب مات قبله » والفائر إبراهم » والظفر غازی صاحب الرها » والعزیز عغان » والأبمد 
حسن وها شقیقا العظم » والقیت حمود . والحافظ أرسلان صاحب جعبر » والصالح إسماعيل » و القاهر بن 


۳۲ 


وقد واصل هؤلاء القادة السلمون الجهاد > وقد وفقهم الله إلى طرد الفر نح 
من دمياط” سدة تمان عشرة وستائة ز بعد آن حصروهم واجهدوهم فاثابوا إلى 
المصالحة )( . ۱ 
دروس وعير : 

إن دراسة أحداث هذه الفترة تبرز لنا العديد من الدروس المستفادة : 


أولا : أن أعداء الأمة المسلمة نبازون للفرص » فها هم قد انتهزوا فرصة 
موت الملك العادل » وقد انتابت الأمة حالة من الحزن العميق » والقلق والحيرة » 
نتيجة موت قائد مسیرتها الجهادية » لتحقيق مخططهم . ومن هنا تظهر أهمية تعالى 
الأمة على أحزائها » وصبرها وثباتها فى مواجهة آعدائها . 

ثانيا : أهمية قيادة الأمة بالعقيدة الاسلامية الصحيحة » ويدخل فى ذلك 
ضرورة إعداد الأشخاص الذين يرتبطون بالله » ويقدرون - بفضل الله - على 
تولى موقع القيادة فى حالة غياب القائد أو وفاته : « من كان يعبد محمدا فإن حمدا 
قد مات » ومن کان يعبت الله فان الله حىٌ لا يَموت: ) . 

ثالغا : أن اتحاد شعوب الأمة الاسلامية وزعمائها فى مصر ودمشق 
والجزيرة قد أدى إلى تضييق الخناق على الفر ج فى مصر » وطردهم منبا بعد ثلاث 
سنوات » ومن هنا تظهر أهمية وحدة هذه الاقطار . 

رابعا : أهمية الجهاد فى سبيل الله » وهو الوسيلة الوحيدة لاجهاض 
مخططات أعداء الأمة الاسلامية » فها هو الماك العظم عیسی حاكم بلاد الشام 
يصدر أمرا إلى نائبه فى دمشق ليحرض الناس على الجهاد : ( وأريد أن تحرض 
الناس على الجهاد وتعرفهم ما جرى على إخوانهم أهل دمياط من قبل الكفرة أهل 


إسحاق » ومجير الدين يعقوب » وقطب الدين مد » وخليل وكان أصغرهم » وتقى الدين عباس وكان 
آخرهم وفاة » بقى إلى سنة ستين وستائة » وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون زوجة الظاهر غازى 
صاحب حلب » وأم الملك العزيز والد الناصر يوسف الذى ملك دمشق » وإليه تنسب الناصريتان (حداهما 
بدمشق والاخرى بالسفح وهو الذى قتله هولاكو . البداية والہاية » ج ۰۱۳ ص ۸۰ . 

رام الكامل فى التاريخ . + ٩‏ » ص ۳۱۷ - ۳١۸‏ ؛ البداية والهاية » + ١7‏ ۰ ص 358 .. 


١ 


العناد ) . وهكذا يتضح لنا معنى حديث رسول الله - عر -: « مثل المؤمنين 
فى تادهم وتراخمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . 

خامسا : حرص الصليبيين الاوربیین ( الفر ج ) على اغتصاب مصر » رغم 
آنهم قد حاولوا ذلك مرات عديدة وباءوا بالفشل : 

ففى سنة سبع وأربعين وسبعمائة » هجمت الفرج مرة أخرى على دمياط 
واستحوذوا على الثغر » وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين » وقد قيض الله مصر فى 
هذه الحنة > سلطانا مسلما هو الملك الصالح أيوب الذى وقف سا منيعاً فى وجه 
هذه اخ الأرربية الصليتة العرية» وشن الله آن عوت هذا السلطان وهو 
مرابط فى ليلة النصف من شعبان با منصورة » وأحفت جاريته أم خليل المدعوة 
( شجرة الدر ) خبر موته » وأظهرت أنه مريض لا يوصل إليه » حتى عاد ابنه 
الملك توران شاه من الثغر الذى كان يرابط عليه ببلاد الشام ( حصن كيفا ) : 
« ف ركب فى عصائب اللك وقاتل الفرخ حتى کر وطهر البلاد من 
حر وت ار ار رصي ی و ی 
المسلمة )20 . 

والشىء الذى يلمت النظر هنا » أن يدا آنمة قد امتدت - عشية النصر - 
لتغتال القائد السلم(۲۳ » المجاهد ر توران شاه ) » الذى كان على يديه » كسر 
شوكة الصليبيين » و ریر مصر من كيدهم . 

فمن الذى اغتاله ؟ هل هى اليد التى اغتالت عماد الدين زنكى وهو 
بحاص حصن جعبر ؟؟ والتى حاولت أن تغتال نور الدين محجمود ؟؟ 
وصلاح الدين يوسف ؟ 

إن المؤامرات التى حصلت ضد هؤلاء الحكام السلمین المجاهدين ۰ تجعل 
قاتا مک 


(۱) البداية والنباية » + ۰۱۳ ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ . 
(MD,‏ يذكر ابن كثير : ( وكان كريما حييا دينا ) » ج ۰۱۳ ص ١95‏ : 


۱۳۵ 


تمهيد : 
اقتران المهجمة الصليبية على بلاد الشام » و احزيرة ومصر » بافجمة 
التتارية الکافرة التی اجتاحت العام الاسلامی منذ سنة سبع عشرة وستائة : 


۱ يقول الامام احافظ : ( وفی هذه السنة عم البلاء وعظم العزاء بجنکیز خان 
السمی بتموجین - لعنه الله ومن معه من التتار قبحهم الله أجمعين - واستفحل 
آمرهم » واشتد إفسادهم من آقصی بلاد الصین إلى أن وصلوا إلى العراق ومن 
حوضا حتی انتبوا إلى آربل واعماها » فملکوا فى سنة واحدة - وهی هذه السنة - 
سائر المالك إلا العراق والجزيرة والشام ومصر » وبالجملة فلم یدخلوا بلدا 
إلا قتلوا جميع من فيه من القاتلة EEE‏ موش 
ما فيه بانبب إن احتاجوا إليه » وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه » حتی کانوا یجمعون 
الحرير الكثير الذى يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار وهم ينظرون إليه › 
ويخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه » وأكثر ما يحرقون المساجد 
والجوامع » وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم » 
وإن ۸ ينصحوا فى القتال قتلوهم )20 . 


(۱) البداية والباي » ج ۰۱۳ ص 5م - ۸۷ . 


۱۳۷ 


الجزء الأول 
- الرزايا تجتمع على أرض الرافدين والجزيرة وبلاد الشام ومصر . 
- جحافل التتار تجتاح البلاد وتنزل بأهلها أسوأ أنواع النكال منذ عام 
۵ ھ . 
- إسقاط الخلافة وقتل الخليفة المستعصم بالّه عام ٠٥٦‏ ه . 


- لم ينج من التتار سوى ( أهل الذمة ) من الود والنصارى ومن التجا 
إلهم وإلى دار الوزير ابن العلقمى الرافض , . 

- الله سبحانه يقيض القائد المسلم الملك المظفر قطز بن عبد الله 
سیف الدین الت ر کی لاجهاض هذه اشجمة التتارية الشرسة » التی استهدفت الامة 
الل وديا اف عي الت : 

لقد هاج التتار بقيادة لكر عاض الخلافة الاسلامية » بغداد » فى سنة 
ست وخمسين وستائة وأنزل بها وباهلها أسوأ آنواع القعل والدمار » ول ینج منهم 
أحد سوی أهل الذمة من الیپود والتصاری ومن التجأ إلى دار الوزیر ابن العلقمی 
الرافضى وطائفة من التجار ... وكان الوزیر ابن العلقمی قبل هذه الحادثة يجتهد فى 
صرف ای (۲) وإسقاط اسهم من الديوان » فكانت العساكر فاج أيام 
الستنصر قرییا من مائة الف مقاتل » منهم من ار من هو كالملوك الأكابر 


(1) الکامل فى التاريخ , + ٩‏ ۰ ص ۳۲۹ ؛ البداية والباية »> + ۰۱۳ ص ۰۸۲ ۰۱۸۲ ۱۹۱ ۰ 
۳۳.۰ 

(۲) وهنا تظهر خطورة صرف الجيوش الاسلامية عن مهامها القتالية » لتكون على أهبة الاستعداد 
للذود عن الاسلام والمسلمين إذا ما جد الجد . 


۱۳۸ 


الأكاسر ؛ فلم يول ید فى تقليلهم إل آن م يبق سوى عشرة الاف ء ثم كاتب 
التتار وأطمعهم فى أخذ البلاد » وسهل عليهم ذلك » وحكى هم حقيقة حقيقة الال » 
وكشف هم ضعف الرجال » وذلك كله طمعا ف أن یلا بالكلية » وأن 
یظهر البدعة ال اه و ۵( 6 وأن يقم خليفة من الفاطميين › وأن يسيك العلماء 
الفتین() . 

وق سنة مان ی 
هولاکو خان » وجازوا الفرات على جسور عملوها » ووصل إلى حلب فى ثانی 
صفر من هذه السنة » فحاصروها سبعة أيام ثم افتتحوها بالامان ثم غدروا باهلها 
وقتلوا منہا خلقا لا يعلمهم إلا الله - عز وجل - ونوا افوا لاسا النساء 
والأطفال ..... وكان نائبها الملك توران شاه بن صلاح الدين » وكان عاقلا 
حازما » لكن لم يوافقه الجيش على القتال )۲ . 

( وارسل هولاكو وهو نازل على حلب جيشا من أمير من كبار دولته يقال 
ولا مدافعة ) ... وسلمت البلد والقلعة إلى أمير يقال له : ابل سيان » وكان - 
لعنه الله - معظما لدين النصارى فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم » فعظمهم 
جدا » وزار كتا ۳ فصارت هم دولة وصولة بسببه » وذهب طائفة من 
النصاری إلى هولاکو » وأخذوا معهم هدایا وتحفا » وقدموا من عنده ومعهم آمان 
فرمان من جهته » ودخلوا من باب توما ومعهم صلیب منصوب يحملونه على 
رؤوس الناس ۰ وهم ينادون بشعارهم ویقولون : ظهر الدين الصحیح د 
المسيح > ويذمون دين الاسلام وأهله » ومعهم آوانی فيها خمر » لا يمرون على باب 
مسجد إلا رشوا عنده خمرا » وقماقم ملانة خمرا رشون منها على وجوه الناس 


)1( وهذا ايبن لنا خطورة تسلل العناضر العميلة إل جهاز الحكم فی الدولة الاسلامية . لتحقیق 
مال الاعدام > والسلمون لا پشغرون ,ولا باون وقد یکونوا ور طین. 

() البداية والنباية » ج ۰۱۳ ص ۲۰۰ - ۲۰۲ » وهذا يشير إلى أن عناصر الخيانة قد وصلت إلى 
أعلى منصب وزاری ف الدولة »> على عهد أحد خلفاء بنى العباس » فما هو السبب ؟؟ 

(۳) البداية والنباية » + ۰۱۳ ص ۲۱۸ ؛ وهذا دلیل على أن أهل الکفر لا عهد هم . 

(4) البداية والنہاية » ج ۰۱۳ ص ۲۱۹ . 
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وثياهم » ویأمرون كل من يجتازون به ف الأزقة والأسواق أن یقوم 
لصليهم )۲ .... اتفق وقوع هذا کی SS‏ 


( فما مضت سوی ثلاثة أيام » حتی جاءت البشارة بنصرة السلمین على 
التتار بعين جالوت ) » وذلك أن الملك الظفر قطز صاحب مصر لما بلغه ما كان 
من أمر التتار بالشام انحروسة » وآنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد 
0 ملکهم بالشام بادرهم قبل أن بیادروه » وبرز إليهم وأقدم علیهم قبل أن 

موا عليه » فخرج فى عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه » حتى انتبی إلى 
اهام » واستيقظ له مسکر لول » وعلیم ( کب تین )+ وکان لذ اه ق 
البقاع فاستشار الأشرف صاحب حص واثیر ابن الزکی > فأشاروا عليه : 
SS‏ 
إليه وسار الظفر إليبم » فكان اجتاعهم على عين جالوت يوم الجمعة الخامس | 
والمشرین من رمضان » الا الا عیما ‏ > فكانت النصرة - وله الحمد سر 
للاسلام وأهله » فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة » وقتل أمير الغول كتبغا نوين 
وجماعة من بيته » وقد قيل : إن الذى قتل كتبغا نوين الأمير جمال الدين اقوش 
الشمسی » وأتبعهم الجيش الإسلامى یقتلونبم فى كل موضع ‏ وقد قاتل اللك 
المنصور صاحب ماه مع الملك المظفر قتالا شديدا » وكذلك الأمير فارس الدين 
أقطاى المستعرب » وكان أتابك العسكر » وقد أسر من جماعة كتبغا نوين ع الملك 
السعید بن العزيز بن العادل فأمر المظفر بضرب عنقه » واستأمن الأشرف صاحب 
حص ‏ ركان مع العاز ؛ وقد جعله مرلاکز حان ااهل الشام کله : ام 
اللك المظفر ورد إليه مص » و کذلك رد حماه إلى المنصور وزاده العرة وغیرها » 
وأطلق سلمية للأمیر شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أميز العرب » واتبع 
الأمير بيبرس البندقداری وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم فى کل مکان ‏ إلى 
أن وصلوا خلفهم إلى حلب » وهرب من بدمشق منهم یوم الاحد السابع 


"را البداية والهاية > + ۰۱۳ ص ۲۱۹ - ۰۲۲۰ وصدق الله العظم : 8 لا يرقبون فى مؤمن 


لا ولا ذمّة 4 + إن ينقفو یکونوا لکم آعداء ‏ . 


۱۰ 


والعشرين من رمضان » فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم » ويستفكون 
الأسارى من بين أيديبم › وجاءت بذلك البشارة - وله الحمد على جبره إياهم 
بلطفه - فجاوبتها دق البشائر من القلعة » وفرح المؤمنون بنصر الله فرحا شديدا » ٠‏ 
وأيد الله الإسلام وأهله تأييدا » وكبت الله النصارى واليبود والمنافقين وظهر دين 

وفى غمرة النصر › قتل القائد المجاهد السلطان الملك المظفر قطز لما عاد 
قاصدا مصر » فمن الذى قتله ؟؟ هل هم الصليبيون ؟ هل هم الشيعة الباطنية ؟ 
وف ا ا 


07 مقتل السلطان قط (۲) تولى المسكولية من بعده الملك الظاهر بیبرس ۱ 
البندقداری(۳) 0 


ون مراك ان لاا مه ها عر عه ناسین 
سن الورك أزمل جاع نين عي الذي عه یری لاو الكنام :من ايد 
المسلمين فحيل بينهم وبين ما يشتبون » فرجعوا إليه خائبين خاسرين » وذلك أنه 
بض إليهم الهزبر الكاسر والسيف الباتر الملك الظاهر » فقدم دمشق وأرسل 


(۱) البداية والنباية » + ۱۳ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
(۲) یقول عنه ابن كثير : ( اللك الظفر قطز بن عبد الله سيف الدين الترکی » أحد ماليك الصاح 
أيوب بن الکامل » بويع فى ذى القعدة سنة سبع و مسین وستائة » ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة 
الاسلام کا ذکرنا » وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله » و کان الناس يحبونه ویدعون له 
کثیرا . ذکر عنه أنه لا كان يوم المعركة بعين جالوت قتل جواده وم يجد أحدا فى الساعة الراهنة من الوشاقية 
الذين معهم الجنائب » فترجل وبقی واقفا على الأرض ابتا » والقتال عمال فى المعركة » وهو فى موضم 
. ۰ السلطان من القلب » فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان ليركبنما فامتنع وقال لذلك 
٠‏ . الامیر : ما كنت لاحرم المسلمين نفعك . ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل ف ركب » فلامه بعض 
الأمراء وقال : یا حوند ۸ لا رکبت فرس فلان ؟ فلو أن بعض الأعداء راك لقتلك وهلك الاسلام بسببك » 
فقال : أما آنا فکنت أزوح إلى الجنة » وأما الاسلام فله رب لا يضيعه » وقد قتل فلان وفلان وفلان حتی عد 
حلقا من اللوك » فاقام للاسلام من حفظه غيرهم » وم یضیع الاسلام ) ؛ البداية والنباية »> ج ۰۱۳ 
ص ۲ ۲ . 
(۳) البداية والنباية ‏ + ۱۳ ض ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰ 


ل لول قد ر و د رف E‏ الله انم وها 
nT‏ ل ل ل ال 
كروا راجعين القهقرى » والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات )20 . 


* ا ا KX‏ 


(0 ۱ لبداية والباية : ج ۰۱۳ ص ۲۲۳ . 


دروس وعبر : 

ما آشبه الیوم بالأمس البعید والقریب ‏ فأعداء الأمة المسلمة » هم هم 
م يتغيروا » ولم يتبدلوا » إِنّهم الشیوعیون الذين ورثوا الحقد التتاری اللعین على 
الاسلام والمسلمين » فهم الذين اغتصبوا الأقالم الإسلامية : الأورال ؛ استراخحان 
وسيبريا والقرم والقوقاز والتركستان » أى الشمال الشرق من العالم الاسلامی 
آجهمم() . 1 

ولا زالوا يدمرون ويقتلون أبناء السام فى أفغانستان لاغتصابها ». 
والاجهاز على آخر صوت يقول : لا له إلا الله . 

نهم الأوربيون الذين اغتصبوا أرض الاسلام فى بلاد الشام ۱ اق 
الافریقی ۰ وأفريقية وغيرها » وهم الذين مهدوا الطريق أمام اليبود. لاغتصاب 
أرض فلسطین » ولعملائهم للسيطرة على الکثیر من أرض الشام . 

إنّهم الفرق الباطنية : الإسماعيلية والنصيرية والدروز والتصاری الذین کانوا 
عونا للهجمة التتارية على بلاد الاسلام » وهم الذين یعاونون المبود وأوربا 
الصليبية اليوم لاغتصاب ديار الإسلام ف بلاد الشام » وغيرها من بلاد الإسلام . 

الفارق بين الأمس واليوم » بالأمس كان المسلمون فى عافية من دينهم › 
و کانوا ید رکون عدوهم ویجاهدونه أما الیرم »> فقد تخلى الكثير من أبناء الاسلام 
عن دیهم » وصاروا ذیولا » وعملاء لاعدائهم من الشیوعیین والا شترا کیین 
وغيرهم . إن المشكلة الخطيرة التى يواجهها العام الإسلامى اليوم » أن الأمر قد 
عمّى عليه ؛ فلم يدرك وم ينتبه إلى أن الاحتلال الأجنبى قد خرج من كثير من 
بلاد المسلمين » وخلف وراءه اطا اقروت بأمره > وینفذون مخططه . لذلك 


)0 الا سلام فى وجه الرحف الأحمر 3 تأليف محمد الغزالى » اتار الإإسلامى » القاهرة . 


لا عجب أن يشاهد الكثير من أبناء المسلمين اليوم يوالون أعداء الله ویعطونهم 
احبهم ومودهم وولاءهم وصفقة أيديهم . 

- ملة الكفر واحدة» نلمح ذلك من تعاون الفرنغ ( الصليبيين 
الأوربيين ) مع التتار ضد أبناء المسلمين . فحينا تحرك جيش مصر الاسلامية 
بقيادة الظاهر بيبرس باتجاه بلاد الشام ( حلب ) لطرد التتار »> ووصل إلى غزة » 
كتب الفر ج إلى التتار ينذرو نهم فرحلوا عنها مسرعین( . 

- آن سرد ات ا ف عد لنا آن الٌعداء حریصون على زرع 
آقلیات غير إسلامية فى بلاد العام الاسلامی ‏ لاثارة الشاکل والقلاقل ولیکونوا 
هم عينا على بلاد الاسلام » ولضمان عدم استقرار الأحوال فى ديار الاسلام » 
ولعل ما نحدث الآن عام ( ٠5‏ ۰ ه) فى جنوب السودان ولبنان وغيرها دليل 
على ما نقول . 

- أن أعداء الاسلام لا أيمان م » فكم من المرات أعطوا الأمان لأهل 
البلاد لیفتحوها + وبعد ما فتحوها نکثوا آمانهم ‏ وأنزلوا بالبلاد أسوأ أنواع 
الانتقام . ۱ 

تماما کا حدث فى صبرا وشاتیلا » حینا تعهد الیبود والعالم الغریی بالحفاظ 
على أبناء فلسطین على أرض لبنان ؛ على شريطة أن يخرج القاتلون الفلسطینیون ؛ 
ماذا حدث ؟ لقد نكثوا أبمائهم وتعاون الكتائب واليبود فى هتك الأعراض وقتل 
النساء » وإجهاض الحوامل » والتنكيل بالشيوخ والشباب » بل وحرصوا 
ویحرصون على تدمير الوجود الفلسطينى أيا کان فى أى مكان . 

- أن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة لاستنقاذ الأرضن الاسلامية والعرض 
الاسلامی والثروة الاسلامية وإقامة دين الله فى الأرض » فلولا خروج السلطان 


سوق لدي رق هن ام عقر ار ها كن سروب 
إجهاض امجمة التتازية الكافرة . 


11 بذاك والتباية بع 11 سمي‎ ۱ )1١١ 


N a OS‏ الأرض 
و تصورو۱ بعد أن . : اشام أملم جحافلهم + أنه ليس أمامهم إلا مصر وبعدها 
یکونوا قد ملکوا آزمة الامور ؛ وشاء السمیم العلم أن تکون هزیتهم بل 
مصرعهم ‏ واناء ملکهم على يد القائد اجاهد السلم قطز حالم مصر 
- ومن هنا نتبين ونستیقن أنه إذا هزم السلمون فى معركة واحدة . 
فلا يعنى ذلك أن المزيمة قد كتبت علیهم إلى الابد » على العكس من ذلك يعنى أنه 
لا بد من الأخذ بالعدة وأوها الإيمان باللّه » وتوحيد الصف المسلم » وإعداد ما فى 
الطوق » وحينذاك یتنزل نصر الله - سبحانه وتعالى - وهذا ما فعله قطز وبییرس 
تح فتحقق النصر على أيديهم 
- أن اليد الانمة التى امتدت لتغتال القائد المجاهد قطر وهو فى أوج 
انتصاره » هی نفس الأيدى التى حاولت أن تغتال محمد رسول الله - عل - 
وهی نفس الأيدى التى اغتالت عمر وعثان - رضى الله عنهما - وهی التى يمكن 
أن تمتد لتختال الحا ع الصا أو الاک الذى لا يعين على تنفيذ مخططات الاعداء » 
وان كانت الآجال كلها بيد الله ل ما كان لنفس أن تموث الا بإذن الله كتابا 


۲ ۲ 7۲ عاو عار عاو عر 


م۱۶ 


از ء الثانسی 
اللك الظاهر ركن الدين بيبرس بجاهد الصلیبیین والتتار 


بعد اغتیال القائد السلم قطز » الذى حقق الله على يديه النصر على جموع 
التتار » برز على الساحة شخصية مجاهدة »> هی شخصية السلطان ركن الدین 
بيرس حاک مصر الذی واصل جهاده ضد التتار والصليبيين فى ان واحد . 

لقد اشتہر - هذا القائد - کا تحکی كتب التاريخ بالصلاح والتقوی » 
واقترن عهده بتصفية معظم الجيوب الصليبية فى بلاد الشام ومصر . 

واقترن عهده أيضاء بإقامة الخلافة > حینا نصب الحام بأمر الله 
أبى العباس خليفة سنة إحدى وستين وستائة . 

وقد حطب ا لخليفة العباسى بمناسبة تنصيبه خطبة هذا نصها : ( الحمد لله 
الذى أقام لآل ماس رن لها E‏ أحمده على 
لسراء والضراء » وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعماء » وأستنصره على دفع 
الأعداء » واه أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده 
ورسوله - ی وعلى آله وصحبه - نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء » لا سيما 
الا وعلى العباس کات غمة أن السادة الخلفاء » وعلى بقية الصحابة 
أجمعين » والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين . أا الناس ۰ اعلموا أن الامامة 
فرض من فروض الاسلام لود وو عل هی لقره هیا 
إلا ای و ل و 
إلا بارتکاب الجرائم » > فلو شاهدتم آعداء ار سلام للا دخلوا دار السلام » 
واستباحوا الدماء والأموال وقتلوا الرجال والأطفال » وسبوا الصبیان والبنات » 
وأيتموهم من الآباء والأمهات » وهتکوا حرم الخلافة والحريم » وعلت الصیحات 


۱:۹ 


من هول ذلك اليوم الطويل » فكم من شيخ خصبت شيبته بدمائه » و م من طفل 
الجهاد » واتقوا الله ما استطعتم ل واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم » ومن 
یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 44 ا 
الدين > والمحاماة عن المسلمين وهذا السلطان الك الظاهر ١‏ لسيد الأجل العالم 
العادل احاهد المؤيد ركن الدنیا والدین ‏ قد قام بتصر EY‏ 
وشرد جیوش الکفر بعد أن جاسوا خلال الدیار » وأصبحت البيعة بهمته منتظمة 
العقود » والدولة العباسية به متکاثرة الجنود » فبادروا عباد الله إلى شکر هذه 
النعمة » و خلصوا نیاتکم تنصروا » وقاتلوا أولياء الشیطان تظفروا ولا یروعکم 
ما جری فالحرب سجال والعاقبة للمتقين » والدهر یومان والأجر للمؤمنين » جمع 
الله على اهدی أم رک » وأعز بالإيمان نص رك » وأستغفر الله لى ولسائر المسلمين › 
١ 4 5 0 .‏ 

فاستغفروا إنه هو الغفور الرحم )( . 


السلطان دكن الدين بيبرس يواصل مسيرته احهادية ۱ 


( جهز السلطان الظاهر عسكرا جما كثيفا إلى ناحية الفرات لطرد التتار 
النازلين بالبيرة » فلما سمعوا العساكر قد أقبلت ولوا مدبرين )0© . 


0 لقعال د ففتح ند و مدینه اتف 7 من 5 


۳ 
yy‏ 
و ستائة(*) . 
و ست‌ائة(۳ . 


)0( البداية والنباية » ج ۰۱۳ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
(۲) البداية والنباية » + ١‏ > ص 544 » وهذا يبين لنا أهمية دور مصر الاسلامية فى الذود عن ديار 
المسلمين . ۱ (۳) البداية والتهاية » ج ۰۱۳ ص 544 . 
(8) الصدر السابق » ص ۲4۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ومع الصيدن اسايق فصن ۲۵۱ . 


وف نفس السنة » استرجع اللاك الظاهر أنطاكية فى يوم السبت رابع عشر 
من رمضان بحول الله وقوته وتأييده ونصره . 

روف جمادی الآخرة سنة سبع وستين وستائة رسم السلطان الملك الظاهر 
بإراقة اخمور وتبطيل المفسدات والخواطىء بالبلاد كلها » وأسقط المكوس التى 
اه ان ول ا 

"روف حامس جمادی الاخرة سنة إحدى وسبعین وستائة » وصل السلطان 
معسکره إلى الفرات لأنه بلغه أن طائفة من التتار هناك فخاض إليهم نهر الفرات 
بنفسه وجنده وقتل من أولئك مقتلة كبيرة وخلقا كثيرا » ثم ساق إلى ناحية 
البيرة » وقد كانت محاصرة بطائفة من التتار أخرى » فلما سمعوا بقدومه هربوا 
وتركوا أموالهم وأثقالهم » ودخل السلطان إلى البيرة )۲۳ . وكان أول من اقتحم 
الفرات الامیر سيف الدين قلاوون ٠ ٠.‏ 

وفى سنة خمس وسبعين وستائة استعاد الملك الظاهر مدينة قيسارية فى بكرة 
الأحد ثانى عشر ذى القعدة9©) . 
وفاة المللك الظاهر : 

وقد توف الملك الظاهر ركن الدين بیرس صاحب البلاد المصرية والشامية 
والحلبية وغير ذلك » سنة ست وسبعين وستائة » يقول عنه ابن كثير : ( كان 
شهما شجاعا غالى الهمة بعيد الغور مقداما جسوراء يشفق على الاسلام » له 
قصد فى نصرة الاسلام وأهله )() . وكان مقتصدا فى ملبسه ومطعمه وكذلك 
جيشه » وهو الذى آأنشا الدولة العباسية بعد دثورها » وبقى الناس بلا خليفة نحوا 
من ثلاث سنين . وكان رحمه الله متيقظا شهما شجاعا لا يفتر عن الأعداء ليلا 


. ۲۵۲ - ۲6۵۱ نفس المصدر السابق » + ۰۱۳ ص‎ )١( 
. ۲۱۰ ۰ ۲۵ الصدر السابق . ص‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق » ص ۲۲۳ . 

(4) نفس الصدر › ص ۰۲۷۱ ۲۷۲ . 

© البداية والنباية » + ۰۱۳ ص ۲۷۲۵ . 


۱:۸ 


ونهارا » بل هو مناجز لأعداء الاسلام وأهله » ولم شعثه واجتاع شمله . وبالجملة 
أقامه الله فى هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للاسلام وأهله » وشجا فى حلوق 
المارقين من الفرج والتتار والمشركين . وأبطل الخمور ونفى الفساق من البلاد » 
وكان لا يرى شيئا من الفساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته بجهده و طاقته() . 


جد جا جا جاو جاو جاو ی 


(۱) الصدر السابق » ص ۲۷ . 


از ء الث اسست 
ملك المنصور قلاوون یواصل مسيرة اجهاد 


وفى سنة ثمان وسبعين وستائة بويع الملك المنصور قلاوون الصالحى فى 
و عام ٠٠‏ » الذى 1 جهاده 3 0 : 
وستائة) yy‏ 
SN NM ae‏ 
بلاد الشام : 


( ففى سنة آربع وثمانين وستائة استرجع حصن الرقب ببلاد الشام » والای 
كان مضرة على السلمین » وم یتفق فتحه لأحد من ملوك الاسلام لا للملك 
2 0 و للملك 0 8 لدین » بيبرس يه وت 7 
ولله |الحمد . ثم عاد 11 0 العساكر المصرية إل 
القاهر 2(*) . 

روف سنة تمان ونمانین وستائة » كان استرجاع مدينة طرابلس » وذلك أن 
السلطان قلاووك قدم بالجيوش المنصورة المصرية صحبته إلى دمشق » فدخلها فى - 
الثالث عشر من صفر » ثم سار بهم وبجيش دمشق وصحبته خلق كثير من 


)1( المصدر السابق » ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ . 
(۲) الصدر السابق » ص ۲۹۲ › ۲۹۳ . 
(۳) الصدر السابق » ص ۲۹۰ ۰ ۲۹٩‏ . 
(4) المصدر السابق » ص ۲۰۰ . 


المتطوعة » منهم القاضى نجم الدين الحنبلى قاضى الحنابلة » فنازل طرابلس يوم 
الجمعة مستهل ربیع الاو و حاصر‌ها باحانیق حصارا شديدا ... وفتحت 
طرابلس عنوة ... وقد كان ها فى أيدى الفر نح من سنة ثلاث وخمسمائة إلى هذا 
التاريخ . وقد كانت قبل ذلك فى أيدى المسلمين من زمن معاوية >“ . 

وقد عزم على فتح عکا وبرز الا فعاجلته المنية فى السادس والعشرين من 
ذى القعدة سنة تسع وثمانين وستائة . يقول عنه الامام الحافظ : ( كان حسن 
الصورة مهيبا » عليه اة السلطنة » ومهابة الملك » تام القامة » حسن اللحية » 
عالى ال همة » شجاعا وقورا » سامحه الله م . 


تدا ر 


. ”١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۳۱۸ - ۳۱۷ الصدر السابق » ص‎ )۲( 
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الك الأشرف خلیل ؛ بن المنصور قلاوون 
يطهر بلاد الشام من بقايا الجيوب الصليبية 
سنة تسعين وستائة من الهمجرة 


وقد تول مسئولية مصر وبلاد الشام بعد وفاة أبيه الملك المنصور » وعلى. 
فته هت سبحانه وتعالى - استمرارية مسيرة الجهاد الاسلامية › فقد تم 
استرجاع بقية ثغور الشام من أيدى الصليبيين . 

ففى عهده فتحت عكا وبقية السواحل : 

یقول الامام |الحافظط ابن كثير E‏ جاء البرید إلى همین يسبل 
ا ی و ی 
LE‏ تس e‏ العامة 
والمتطوعة يجرون فى العجل حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء » وتول ساقها 
لامیر علم الدين الدويدارى » وحرجت العساكر بين يدى ناب الشام وخرج 
هو فى اخرهي و مه صاحب حماة الملك المظفر > وخرج الناس من کل 
صوب © واتصل هم شکور طرابلس » وركب الأشرف من الدیار الصرية 
بعساكره قاصدا عکا » فتوافت الجيوش هنالك » فنازها يوم اخمیس رابع ربیع 
الآخر » ونصبت عليها امجانیق من کل ناحية يمكن نصبها عليها » واجتهدوا غاية 
البخارى » فقرأن الشيخ شرف الدين الفزارى » فحضر القضاة والفضلاء 


(۱) الضدر السابق » ص ۳۱۹ . 


۱۰۲ 


والأغيان ) ... وصمم السلطان عل احضار :"ثم زحف یوم اة سابع عشر 
السناجق الاسلامية فوق آسوار البلد » فولت الفر نج عند ذلك الادبار » ور کبوا 
الأمتعة والرقیق والبضائع شيئا کثیرا جدا . وأمر السلطان بهدمها و تخريما » بحيث 
لا ينتفع بها بعد ذلك » فیسر الله فتحها يوم جمعة » كا أحذعا الفرنج من المسلمين 
للمسلمين » وتنظف من الكافرين » وقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله 
رب العالمين ) . 

( وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك » ففرح المسلمون ودقت البشائر فى سائر 
- الحصون » وزينت البلاد ليتنزه فيها الناظرون والتفرجون » وأرسل السلطان إلى 
صور أميرا فهدم أسوارها وعفا اثارها . وقد كان هما فى أيدى الفرنم من سنة ثمان . 
عشرة وخمسمائة . وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من 
أيدى الفرنج » ثم إن الفرنح جاعوا فاحاطوا با يجيوش كثيرة » ثم جاء 
صلاح الدين لمانعهم عنپا مدة سبعة وثلاثين شهرا ثم اخر ذلك استملكوها 
وقتلوا من كان فیها من المسلمين » جا تقدم ذلك ) . 

ثم إن السلطان الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا 
قاصدا دمشق فى اة الملك وحرمة وافرة » وی صحبته وزيره ابن السلعوس 
والحيوش المنصورة > وف هذا اليوم استناب بالشام الامیر علم الدین سنچر 
الشجاعى ؛ وسكن بدار السعادة > وزيد فى إقطاعه حرستا وم تقطع لغيره » وإنا 
كانت لمصالح حواصل القلعة › وجعل له فى كل يوم ثلغائة على دار الطعام » 
وفوض إليه أن يطلق من الخزانة ما يريد من غير مشاورة ولا مراجعة » وآرسله 
السلطان إلى صيدا لانه كان قد بقى فما برج عصیی » ففتحه ودقت البشائر 
بسببه » ثم عاد سريعا إلى السلطان فودعه » وسار السلطان إلى الديار المصرية فى . 
أواخر رجب » وبعثه إلى بیروت ليفتحها فسار إليها ففتحها فى أقرب وقت » 
وسلمت عثلية وانطرطوس وجبيل . ولم يبق بالسواحل - ولله امد - معقل 


١ مه‎ 


للفر نم إلا بأيدى المسلمين » وأراح الله منم البلاد والعباد > ودخل السلطان إلى 
القاهرة فى تاسع شعبان فى أببة عظيمة جدا )20 . 


ذم الندانة والنايةة) نوما عاض وماس اا 


الخاقفة 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
إمام المجاهدين » محمد الرسول الكريم وعلى اله وصحبه أجمعين » ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » القائل : 

ف انفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 
لکم إن کنتم تعلمون # ( التوبة اية 4١‏ ) . ۱ 

ونشهد أن مدا عبد الله ورسوله » القائل : « إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم 
f ١ : £‏ 2 
آذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وت ركع الجهاد سلط الله عليكم ذلا » لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم » ( رواه هد والطبرافى فى الكبير ) . 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . وبعد : 

. فقد تتبعنا على الصفحات السابقة أحوال بلاد الشام وبعض البلاد امحاورة 
عبر التاريخ » فى محاولة متا لرسم معالم الطريق الذى يجب أن يسلكه المسلمون 
لتحرير أرض الشام وغيرها » لاقامة حكم الاسلام فيا ؛ وقد أسفرت المحاولة عن 
نتائج كثيرة منها : 

- إن أرض الشام » با فى ذلك بيت القدس » هى الأرض التى بارك الله 
فيبا للعالمين › وأا دواما وف أغلب فترات التاريخ » كانت محكومة بنظام 
الاسلام وشرعه » کا آنها كانت موطن رسالات سماوية كلها دعت إلى الاسلام . 

- أن الإمامة على أرض الشام كانت للأنبياء والملوك المسلمين » ومهم 
إبراهم واسحاق ويعقوب وداود وسليمان علیپم السلام . 

- إن أول من بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام() » وكان ذلك بعد 


. ۳۱۷ أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » ذرة ابراهم عليهم السلام والسجد الأقصى » ص‎ )١( 


۱ 


بناء المسجد الحرام بأربعين عاما » وقد قام الأنبياء إبراهم ويعقوب وسليمان علمهم 
السلام بعمل تجديدات وإضافات لهذا السجد . 
- إن ل ا 0 
اولح بناء ند الأتصى» را يمن ميكلا لبرہ أ 
تعرضت للغصب مرّات عديدة » أخطرها ذلك الذی تعرضت له منذ ناية القرن 
الخامس افجری على أيدى الأوربيين : وذلك الذى تتعرض له الآن ( بداية القرن 
الرابع عشر الهجرى ) على أيدى اليبود الذين رمت أوروبا : هم العام الاسلامی . 
- وقد ابتليت بلاد الشام بتسلط الاعداء عليها 1 عليها » فى الفترات التى ضعف 
US IK‏ 
الله عليهم بدنوبهم من لا يخاف الله ولا يرحمهم . 
- إن انحراف المسلمين على أرض الشام وغيرها » كان دواما فى أول 
الأمر » يسيرا » ثم تزداد زاوية الانخراف » ثم يحدث السقوط » تماما کا حدث فى 
نباية عصر الدولة العباسية » لقد انحرف آهل الاسلام » وهم یتصورون هم علی 
شىء » فقصروا فى القيام بواجباتهم » حيال د٣‏ وأمنهم وأنفسهم » ووقعوا ف 
الحرام » وركنوا إلى الدنيا » ونكلوا عن مجاهدة الأعداء » وا E‏ 
والانکباب على اللذات » ولذلك كان لابد وأن يضربهم اله بالذل » امضاء لسنة 
ريائية بیبا رسول الله حمد ما : « إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » 
ورضیم بالزرع » وت ركم الجهاد سلط الله علیکم ذلا » > لا ينزعه حتی ترجعوا إلى 


دینکم ۷( . 


)۱ صحيح » رواه أحمد فى سنده والطبرانى فى الكبير ( صحيح الجامع الصغیر وزيادته ) تألیف محمد 
. ناصر الدین الألبانى » المجلد الأول » المكتب الاسلامی » ط ۳ دمشق ۱8۰۲ ه حدیث رقم ۶۱٩‏ 2 


١5 


لقّد ا عل العالم الاسلامی فى بلاد الشام > ومصر وأرض الرافدين 
وتركيا » عدوا نزعت من قلبه الشفقة والرحمة » هو آوروبا التى تسترت بستار 
الصليب لكى تسفك الدم الإإسلامى » وعبتك العرض › وتوم النساء » ونیم 
الأطفال: . 


ل برتفع مردداً لا اا د 7 
والثروة ! 

ومعسكر يرفع راية لا له إلا الله محمد رسول الله . 

والأصل أن ينتصر المعسكر ای » ولكن النتيجة جاءت غير ذلك » وعل 
عکس ما كان یتصور آهل الاسلام » والسبب واضح : آن کون لا له لا الله 

ل اله ی ا جد + لقد نسی آبناء 
السلمین أن فا مقتضیات ‏ ومن مقتضیانها أن ن تخضع الحياة با کملها لنظام. الله .. 
وشرعه » وأن يؤمر بالعروف وینبی عن النکر » وتظل 1 
الدوام ذو حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله 4 . 

ولذلك كان من الطبیعی أن ینتصر العسکر الأول على العسکر الثنی . 


- لقد أدرك آعداء الاسلام » أنه ليس من.السهل التغلب على أبناء ' 
المسلمين واغتصاب ديارهم > إلا إذا ضعف سلطان العقيدة فى نفو سهم لدل 
لجأو أ اف خبيث » وهو إعداد قیادات لتقود الشعوب الا سلامية » رافعه 
شعار الإسلام » لضرب الإسلام وتمزيق الصف السلم من الداخل . 


من هذه القيادات عبید ؟؟ المهدى ¢ الذى اغتصب ا الدولة 
الاسلامية على عهد الخلافة العباسية » زاعما أنه من سلالة فاطمة بنت رسول الله 
۳ ومؤسسا لدولة تسمى الدولة الفاطمية » وكان هذا المحومبى الرافضى » ج 


۱۰۷ 


يقول السيوطى ف تاريخ | لفام( ۲۱‏ حریصا على هدم دولة الخلافة العباسية 
وإفساد عقيدة الأمة اتمه 8 الشهال الأفريقى و مصر وبلاد الشام 3 بجعل 
الذهب الشیعی هو الذهب الرسمی للدولة واجبار أهل السنة على التحول | إليه » 
بل انبم قتلوا علماء هل السنة » وكانوا يسبوكث الكلفاء عل متابر a‏ . كا أن 
حکام هذه الدولة كانت هم سفارات هم رشن الغزاة » الذين اغتصبوا 
ديار السلمین . 

والشىء الذی يدعو إلى الدهشة أن هذه الحيلة قد انطلت على كثير من 
المسلمين بدليل | التأييد اذى لقيه 5 0 من أبناء الامة e‏ : 
ا الام علی العکس e E BOS‏ 0 
لش القهر الذى اتبعه الحكام العبيديون قد أخحفت صوت الق . 

gr 

ا الباطنيون الذين رفعوا شعار الا سلام . والاسلام عم 
پراء » وحرصوا على اسقاط دولة | خلافة العباسية » وافساد عقیدة أهل السنة 
والجماعة » واغتيال العلماء واكام الصالحين على امتداد رقعة كبيرة من الوطن 
الاسلامی » امتدت من ایران وأرض الرافدین ال تر کیا وبلاد الشادم . 

وزحفت آوروبا على العالم الإسلامى » لتجد أمّة مؤهلة للسقوط ورغم هذا 
فقد كانت الأمة المسلمة فى عافية من دينها » فقد قيض | ابه علماء أجاف و اما 
اا منهم : عماد الدين زنکی ونور الك عمود » ونجم الدين یوب ۱ 
وضع الدين لو الدين أدركوا أن إزالة ۳ هذه الهجمة ان 

أولا : بناء ا اح ا اا نمی ستاو 

ثانيا : إعادة مصر وبلاد الشام إلى مذهب أهل السنة والجماعة . 


ری ص 4 ؛ البداية والنباية » + ۰۱۲ ص 511 ٠‏ 


١ 4ه‎ 


ثالثا : تدعم كيان الخلافة ؛ لأنها السياج الحامى للأمة الاسلامية . 
رابعا : توحيد الصف المسلم مع تنقيته من الأعداء الذين يتسمون بأسماء " 

المسلمين > ويرفعون شعاراته لضرب الااسلام و اسان ١‏ 
خامسا : الأحذ بأسباب القوة . 


وحينا نجح هؤلاء القادة فى تحقيق هذه المستلزمات 2 تحقق النصر بفضل 
ی ره ا بلاد الشام وغيرها من البلاد بعد 


- فى كل مرة اغتصبت القدس وأرض الشام » كان يقيض الله كاه 
وتعال جیلا مجاهداً + یعمل عل تحریرها من آیدی الغاصبين » وذلك يعنى 
ل دس وا اشامن باعل دی اللمین دی یعس 
اساج الفاوضات واللجوء إلى الأم المتحندة ول الأمن » وما تسمى بالدول 
الکبری لن يرد للأمة الإسلامية حقا مغتصباء بل إنه سيؤدى إلى تكريس العدوان 
على أرض الاسللام . 

إن الذين اغتصبوا بلاد الشام وبيت المقدس وبلاد المسلمين على مدار سبعة 
SS‏ 
أرض الشام على مدار قرنين ( ٤۹۲‏ هجرية - 1۹۰ هجرية ) هم الفر نج 
. ( الأوربيون ) » والذين و وبیت انقدس وغبرها وو وغیرهم » 
هم الأوربيون » وذلك يعنى أن أوربا هی التی كرست العدوان على أرض 
الاسلام » وهی التی اند » حتى الان . ولن تتخلی آوروبا عن مسائدتما 
الظاهرة والخفية للود وحلفائهم » إلا إذا أجبرت على ذلك . 

إن الأمة المسلمة معاقبة قبة بالتيه الذى عوقب به بنو إسرائيل على عهد موسى 
٠‏ عليه السلام » لأنهم رفضوا مجاهدة الأعداء على أرض القدس وإ قالوا يا موسى 
إن فيما قوما جبارين 46 , والأمة الآن تقول : لا قبل لنا بمواجهة ما تسمى بالدول 
الكبرى » تماماً مثلما قال جنود طالوت : لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
a‏ دلق د عق د ا ل ا ل 


0۹ 


جيلا مجاهداً سيكون على يديه تحرير المقدسات الاسلامية . 


إن أرض الشام با ی ذلك بیت القدس » میزاث الامة السلنة و التى 
كتب الله لك 210 ۰ ولذلك فان الامامة عليبا لابد وأن تكون فى يد الأمة 
السلمة وها لعل مدلول مامة رسول لله عمد 42 لجميع الا نبیاء 
والرسلین فى بيت القدس ليلة الاسراء والعراج 

إن الحملات التى دفعت و( 
كانت تجد دعماً من اليبود وطائفة الاسماعيلية التى كانت تحرص عل القيام باغتیال 
الحكام المسلمين من أهل السنة . بل كانت هناك مراسلات بين الإسماعيلية والفر م 
( الأوربيين ) » فقد ذكر ولم الصورى الورخ ‏ أن راشد الدين قد أرسل وفدا 
إلى املريك ملك بيت المقدس عام 254 ة٠‏ لعقد اتفاق بين الطرفين ضد 
نور الدين ولوح له بأنه وقومه يفكرون بالتحول إلى النصرانية » وظلب منه مقابل 
ذلك إلغاء الضريبة التى فرضها فرسان الداوية من الصلیبیین الأوربيين على بعض 
القری الإسماعيلية" . 

وقد ذكر الرحالة اليبودى بنيامين نت 8ه ) أن أربعة آلاف 
ودی کانوا یعملون ضمن نطاق الحركة الا سماعيلية ببلاد الشام وأنهم كانوا 
ينتقلون معهم فى البال) وأن راقن الجالوت ببغداد كان يراسل العلماء اليبود 
لمساندة الحركة الاسماعيلية وذلك عل عهد نور الدین محمود زتکی(؟ . 

وفى هذا دلیل علی أن الفريم ( الأوربيين ) كانوا يجدون دعماً من الشيعة 
الاسماعيلية » والیپود لتحقیق مخططهم . ۱ 


امبر ی و نیس ب 0 علاقة 


(0 المائدة آية : ۲۱ . 

(( سياسة صلاح الدين فى بلاد مصر والشام والجزيرة ( ۰ — ۵۸5 ه ) تأليف دريد عبد القادر 
نورى » مطبعة الارشاد بغداد » ۰۱۹۷۲ ص ۳۷١‏ . 

(۴) المصدر السابق » ص ۰۱۵ ۴۳۷۹ - ۳۷۷ . 


بيت المقدس الفر نجى للإتفاق معه على القضاء على صلاح الدين وقواته فى مصر 
ا ا ال ا 
E‏ لخر کا 


لقد کان التواطق بين الیبود والشيعة الفاطمیین كبر بدلیل ترل ا 


بعض المناصب ا ( تسمی بالدولة الفاطمية التی تکاد - کا 
يقول ظفر الاسلام خان فى کتابه -) أن الیپود هم الذین کانوا يحكمونها من 
وراء الخليفة ) . 


یعقوب بن كلس وصدقة بن یوسف وابراهم التستری کا یقول د . فاروق عمر 
فوزی فى مقالته( . وقد آعلن ابن كلس اسلامه عام ٩۳۲‏ م ویعلق الستشرق 
میشیل عل ذلك بقوله : ان طموحه الدنیوی ‏ آکثر من عفیدته اخالضة فى 
الاسلام » كان الدافع وراء إسلامه )29 . 
الود حيث يشير ابن خلکان « هرب ( ابن كلس ) إلى الغرب واتصل بهود » . 
الروايات أن یعقوب رغم إسلامه لم یقطع صلته بالود أبناء جلدته . وقد استطاع 
بمساعدة هؤلاء الیپود أن یدخل حاشية المعر سنة ٩5۸‏ م۹ 

والعجيب أن ابن کلس كان تیا بالفمّه الا سماعیل و شجع تدر پسه 
بالأزهر م ألف کتابا سماه الر سالة الوزيرية » 5 كان له كتاب فى الفقه الإسماعيل 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) التلمود تاريخه وتعالمه » تأليف ظفر الاسلام خان » دار النفائس » ط ۳ ۱۸۰۲ ه ص 0ه . 

(۳) ملة الدراسات الفلسطينية » جامعة بغداد » لد ۲ » عدد ٤‏ أيلول ۱۹۷۳ مقال عن يعقوب 
بن كلس ء تأليف د . فاروق عمر فوزى . 

. 8١ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

() الصدر السابق ص ٩۱‏ . 


بحسم 
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ك هذه eS‏ 0 0 


إت :ادق :من وراء هذا العرض تنبیه الآمة إل حقيقة الروابط التی تربط 
بين اليبود وغيرهم من مغتصبى أرض الشام و حقيقة الدور الذى و به فى 
داخعل بالات للم( ۳ : 


إن الذین يأحذون على عانقهم تحرير آرض الشام وبیت القدس وغیرها من 
بلاد السلمین » یجب أن یضعوا فی الاعتبار أن أعداءهم لن یتوقفوا عن العودة 
لاغتصاب تلك البلاد مرات ومرات ت . ومن هنا نستطیع أن نفهم واجبنا من 
حدیث رسول الله عَم : « یا معاذ إن الله سیفتح علیکم الشام من بعدی من 
العریش إلى الفرات رجاهم ونساؤهم وإماؤهم. مرابطون إلى یوم القيامة » من 
" اختار منکم ساحلا من سواحل الشام أو بيت القدس فهو جهاد إلى یوم 
القيامة )0 . 

عدم اليأس أو القنوط من رحمة الله » فالوضع الذی تعيشه الأمة وضع 
عارض » ولیس بداتم » وم يمض عليه وقت طویل ین 
فبیت القدس. قد نحررت وعادت إسلامية بعد اثنتين وتسعین ( ٩۲‏ ) عام من 
eR‏ رت سل اسيك کم 
الأيوبيين وحكام الماليك » وعلى عهد ال عفان وحتى قبيل نهاية الحرب العالية 
الأولى . يا أن عکا قد استعيدت على عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون » کا 
أن تصفية بقية الجيوب الصليبية وعودة بر الشام با کمله إلى المسلمين تم بعد 
قرنين من الهاد الاسلامى . 


- حرص الحكام المسلمين فى مصر وبلاد الشام على أن تظل القدس بل 


. ۱۰۲ ۰۹۹ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) دور اليهود فى الفرق الباطنية رسالة من إعداد أحمد محمد المغربى » تحت اشراف الشیخ محمد 
الغزالى © مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة أم القرى ( قسم العقيدة ) 

,۳( حر جه القاضى ممير الدین الحنبل القدسی فى انس الجليل » جا » ص ~۲۰٣۳‏ 


- أن سلاطين المماليك الذين اتهمهم كتاب التاريخ وخاصة المستشرقين 
بالسكر والمجون والعربدة » كانوا يعتبرون أن الجهاد الاسلامی ضد أعدائهم من 
الفرئج والتتار وغيرهم فريضة من الواجب إقامتها » أى أنها لم تكن غائبة کا هى 
الآن فى عالنا المعاصر » کا آنهم كانوا يرون أن اخلافة من الواجب إقامتها لآنها هی 
التى تجمع شمل المسلمين » وهی كالسياج الواق للأمة » وحينا لاحظوا ضعف 
سلطان الخلافة » قاموا بتدعيمها ومساندتها » إيمانا منم بان الخلافة جزء من 
الاسلام . 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 
وصلى اللهم على سيدنا محمد النبى الامی وعلى اله وصحبه وسلم . 


ملحسق 
رسالة صلاح الدين إلى نور الدين وذلك على أثر المؤامرة الحفقة غير 
الناجحة التى استهدفت إعادة ما يسمى بالحكم الفاطمى إلى مصر بعد إلغاء ما 
تسمى الخلافة الفاطمية وهی تثبت تامر ارون الحشاشية ) وبقایا 
0 العبیدی امجوسى الرافضى والنصارى واليبود ضد شعب مصر المسلم وهی 
من إنشاء القاضى الفاضل . 
قصر هذه الخدمة على متجدد سار للاسلام وأهله » وبشارة مؤذنة بظهور 
وعد الله فى إظهاره على الدين كله » بعد أن كانت ها مقدمات عظيمة » إلا أا 
أسفرت عن النجاح» وأوائل كالليلة الببيمة إلا أا انفرجت عن الصبح . فالإسلام 
ببركاته البادية وفتكاته الماضية قد عاد مستوطناً بعد أن كان غرياً » وضرب فى 
البلاد بجرانه بعد أن كان الكفر يتم عليه نحيلاً عجيباً . إلا أن لله سبحانه اطلع على 
ها من أوله » وأظهر على سرها من مستقبله » والمملوك يأخذ فى ذكر اب 
ویعرض عن ذکر الاثر . 
yS‏ 
ونقض من عرى دولتهم » وخفض من مرفوع كلمتهم » أنهم أعداء وان تعدت 
بهم الأيام » وأضداد وان وقعت عليهم كلمة ™ 
ولا يستبعد منهم شرا كبيراً » وعيونه لمقاصدهم موكلة » وحطواته فى التحرز 
منهم مستعجلة » لا تخلو سنة تمر ولا شهر يكر من مكر يجتمعون عليه » وفساد 
يتسرعون إليه » وحيلة یرمونها ومكيدة يتممونها . وكان أكثر ما یتعللون به 
ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة إلى الفر نم - خذهم الله 
- التى يوسعون هم فيها سبل المطامع » ويحملونهم فيها على العظاتم 
والفظائع » ویزینون لهم الإقدام والقدوم » ويخلعون فيا ربقة الاسلام خلع المرتد 
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اخصوم . ويد الفر نح - بحمد الله - قصيرة عن إجابتهم » إلا أنهم لا یقطعون 
حبل طمعهم على عادتهم . وكذلك ملك الفرنح » كلما سولت له نفسه الاستتار 
ق مراسكيم واتحیل ف مفاوضتیم مهم » سير ( جرج ) كاتبه رسولاً إلينا ظاهراً ؛ 
وإلمهم باطناً » عارضاً علينا الجميل الذى ما قبلته قط أنفسنا » وعاقداً معهم القبيح ‏ 
الذى يشتمل عليه فى وقته علمنا . ولأهل القصر والمصريين فى أثناء هذه المدد 
رسل تتردد وكتب إلى الفر نح تتجدد . 

2 ثم قال : 

والول عام إن عادة أوليائه ١‏ المستفادة من أدبه ألا ييسطوا عقا ا 
ولا یعذبوا عذاباً حکماً » وإذا طال لهم الاعتقال وم ینجع السوّال أطلق سراحهم 
وخلى سبيلهم » فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة » ولا الرقة عليهم إلا قساوة . وعند 
وصول ( جرج ) فى هذه الدفعة الاخيرة رسولا إلينا بزعمه » ورد إلينا كتاب تمن 
لا نرتاب به من قومه يذكرون أنه رسول غاتلة لا رسول مجاملة » وحامل بلية 
لا حامل هدية ؛ فأوهمناه الإغفال عن التيقظ لكل ما يصدر منه وإليه » فتوصل مرة 
بالمخروج ليلا © ومب بالركوب إلى الكنيسة وغيرها إل الاجتهاع بحاشية القصر 
وخدامه » وبأمراء المصريين. وأسبابهم » وجماعة من النصارى واليبود وكلابهم وكتابهم 
فد سسنا لیم و من داخلهم » فصار ينقلٍ إلينا آخبارهم ریفع إلينا 
آحواغم . ولا كات الاقوال ‏ كاه تينم و علمنا بپذه الأجوال 6 استخونا الله تعالی 
وقبضنا على جماعة مفسدة » وطائفة من هذا الجنس متمردة » وقد اشتملت على 
الاعتقادات المارقة والسرائر المنافقة کا ایل الله بذنبه » » فمنهم من أقر طائعا عند 
إحضاره » ومهم من أقر بعد ضربه » فانكشف أمور أخر كانت مكتومة » ونوب غير 
التى كانت عندنا معلومة ». وتقريرات مختلفة فى الراد » متفقة فى الفساد . 


ثم ذكر تفصيلاً حاصله : أنهم عينوا خليفة ووزیرا » مختلفين فى ذلك » 
E‏ رو ايع من جع دلت 
لبعض أولاد العاضد » وان كان صغيرا . واختلف هؤلاء فى تعيين واحد من 
ولدين له . وأما بنو زريك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبیتهم من غير أن 
يكون لهم غرض فى تعيين الخليفة . 


۱*1 


ثم قال : 

۱ وكانوا فيما تقدم » والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر » قد كاتبوهم 
وقالوا هم أنه بعيد والفرصة قد أمكنت ۰ فإذا وصل الملك الفرنجى إلى صدّر أو 
الاسماعيلية وفتكت باهلنا وأصحابنا بالقاهرة . 

ثم قال : 

و ی ان للك افر ى 0 0 0 
ل لل ال 
البلد وحده » ففعلنا ما تقدم ذكره من الثورة . 

ثم قال : 

وق أثناء هذه المدة كاتبوا سانا صاحب الحشيشية بأن الدعوة واحدة 
والكلمة جامعة » وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به كلمة » ولا يجب 
به قعود عن نصرّة » واستدعوا منه من يتمم على المملوك غيلة » أو يبيت له مكيدة 
وحيلة . والله من ورائهم محيط . وكان الرسول لیم عن المصريين خال 
ب وي 

صح اخبر وكان حکم الله أولى ما آخذ به » وأدب له آمضی فیمن 
مرج E a‏ ره 
TT‏ ا إلى النار » الام لأثقاهم یال 21 
الفجار » وشنقوا على باب قصورهم وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم » 
0 ام وشردت سا سا ونوا + ری بن حل كن 
قصر فقد وقع اغوطة عليهم إلى أن يتكشف وجه رأى يمضى فیم ولا رأى 
فوق رأى المولى . والله سبحانه مستخار وهو الستشار » و عنده هل العلم من 
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تطيب النفس بتقليده » وتمضى الحدود بتحديده . ورأى المملوك إخراجهم من 
القصر » فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسر الأطماع عنها » فان حبالة 
ی 

وما یطرف به المولى أن ثغر الإسكندرية علی عموم مذهب السنة فيه » 
اطلع البحث أن فيه داعية خبيثاً آمره » حتقرا شخصه » عظيما کفره ؛ يسمى 
قديد القصاص » وأن المذكور ۰ مع خموله فى الديار المصرية » قد فشت فى الشام 
ی رو و 0 ال این ارا 
من كسم . والنسوان يبعئن إليه شطراً وافياً من أموالهن . ووجدت ف منزله 
بالاسکندرية » عند القبض له اج له کب مرن معط سر 
الکفر الذی ما عنه اعتذار » ورقاع يخاطب بها فيا ما تقشعر تقشعر منه الجلود » و كان 
يناي الب إلى أهل القصر ء وأنه حرج منه صغيراً » ونشأ على الضلالة كبيراً » 
وبالجملة فقد كفى الإسلام أمره وحاق به مكره وصرعه کفره( . 


رم هكذا وردت هذه الكلمة بالأصل » ولعل الصواب ( محجوبة ) کا يقول المؤلف . 

)۲( کات الروضتين لان شامة ج ١‏ »ق ۲ ۰ ص ۵51۳ - ۵17 وقد وردت مقتضيات مختصرة 
من هذه الرسالة الشهيرة فى مفرح الکروب لابن واصل ج ۱ ۰ ص ۲۸ - ۲۵۱ ولکن نص ألى شامة أوى 
€ سر 


مصادر ومراجسع الیحست 

الصادر : 
0 القر آن الكريم وما یتصل به من کتب التفسیر : 
جر بر الطبری » دار المعرفة » پیرو ت 5ه . 

۲ - الجامع لأحكام القران . تأليف أبو عبد الله حمد بن کا 
الا نصاری القرطبی » دار احیاء التراث ۰ بیروت ۹ م. 

۳ - تفسیر القران العظم . تألیف الامام احافظ عماد الدين أبى الفداء 
إسماعيل بن کثیر القرشی الدمشقی » دار الفکر » بیروت . 

5 ۱۳ 5 
رب سنة النبى محمد مه وشروحها , ومنها : 

- صحیح ألى عبد الله البخاری » مطبعة الشهد الحسينى » القاهرة . 
العسقلای ( ۷۷۳ - ۸۵۲ ه ) دار العرفة » بيروت . 
«ج) ما کنبه المؤرخون السلمون : 

- البداية والنباية . تألیف الامام الحافظ عماد الدین أبى الفداء إسماعيل 
ابن کثیر القرشی » مکتبة العارف . بیروت . 

5 التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ( بالوصل ) تألیف على بن أي الکرم 
حمد بن عبد الکرج بن عبد الواحد الشیبال العروف باین الاثیر ازری 
( ههه - ۰۳۰ ھ ) محقيق عبد القادر أحمد طلیمات » دار الکتب الحديثة » 
القاهرة . 
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- كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية .. تأليف الشيخ . 
الشافعى » دار الجيل » بيروت . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . تأليف جال الدين 
ألى احاسن » يوسف بن تغرى بردى الاتایکی ( ۸۱۳ - ۸۷۶ ه ) » وزارة 
الثقافة » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» القاهرة . 

- النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين . تأليف 
بباء الدين أبى انحاسن يوسف بن رافع بن تمم شهر جاين شداد » وتحقیق 
د . جمال الدين الشيال » ط ١‏ » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
۲ . 

- الکامل ف التاریخ » تألیف ابن الأثير الجزرى ( سبق ذکره ) . 

5-5 سنا البرق الشامی مقوم الدين الفتح بن على البنداری ( وهو ختصر 
البرق الشامى ) للعماد الاصببانی » دار الكتاب الجديد » بيروت ۱۹۷١‏ ومكتبة 
اخانجی » مصر . 

- شذرات الذهب .فى آخبار من ذهب للمژرخ الفقیه الادیب 
أبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى رات ۱۰۸۹ ه ) المكتبة التجارية للطباعة 
والنشر والتوزیع ۰ بیروت . 

- تاريخ أبى يعلى حمزة ابن القلانسی العروف بذیل تاريخ دمشق ‏ مكتبة 
الا باء الیسو عیین › یروت ۰ . 

- تهذیب تاريخ دمشق الکبیر للامام الحافظ المؤرخ آبو القاسم على 
ابن الحسن الشافعی العروف بابن عساکر رت ۵۷۱ ه ) » بیروت . 
المراجع : 

- عماد الدین زنکی . تألیف الدکتور عماد الدین لين ط ۲ 
مو سسة الر سالة » بیروت ۲ وه . 


۱۷۰ 


ون مت كنوه ريد واه تاش له کون اه الدين 


خلیل » دار القلم » ط ۰۱ دمشق » ۰ ه , 
= المقاومة الاسلامية للغزو الصليبى عبن صر عاد ی 


ط ١‏ » مكتبة المعارف » الرياض ١٠٤١١‏ ه . 


و و © 


۱۷ 


عن إلا الحركة السليبية (( د/ دعنك عاش ور 


عن دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية تأليف دكتورة عفاف سیر صية » عن ١‏ الحركة الصليبية » د/سعید 


عاشور 


المودضوع الصفحة 

3 تقديم O eser SEA E RRA n‏ 
- الفصل الأول : بلاد الشام عبر التاريخ 

_ اجزء الأول لل o OO‏ 

- الاسلام يحكم حياة بلاد الشام ا 1۲ 

- الجزء الثانى : بلاد الشام على عهد ابناء يعقوب إلى عهد 

EE A A LR O 5006 يو شع بن نوك‎ 

- الدروس المستفادة ERS‏ اواج و ساسا که سوم N‏ 


س از ء الثالث ات و کون السلام ۳۹ 


- الدروس الستفادة TR TD‏ 
- داود اللبی السلم خليفة على آرض فلسطین کش موش یی ۳۱۰ 

- سلیمان ( عليه السلام ۳ 
و جزيرة العرب 010131311 و تس ۰ O‏ 
- بیت القدس عاصمة للدولة الاسلامية سس ۰ E‏ 
< معالم بارزة ترسيها سيرة سلیمان غل الأرض القدسة E‏ 

س اججزء الرابع : بلاد الشام على عهد زكريا وبحيى وعيسى 
علیپم السلام CS RA ORES NOE E‏ 
- بعثة عيسى عليه السلام على أرض الشام ee‏ لاه 

5 معالم بارزة ترسیها سيرة عيسى عليه السلام على أرض الشام فى 
ظل الاحتلال الأوربى ( الرومى ) ا N‏ 


YF 


TS E الفصل الثای‎ - 


- الجزء الأول ١‏ أرض لام سد با و عهد 


الخلفاء الراشدين و و 
م ت رشو ا مات مار 1500 
(ب) غزوة موتة هر 0 0 1570 
(ج) غزوة یک سم و 


(د) حلة آسامة بن ار ا وکا 
0 کت e‏ 
(و) أمير الموٌّ منين عمر يتسلم مفاتيح القدس اب 
- الجزء الفاق 

ا الاسلامية علی عهد بنی أنه عي ee‏ 
ثانيا 0 : الده لة الاسللامية عل عهد بنی العباس ام وه وی هه 


- الفصل الثالث e‏ 1 


الجرء الأول : أوربا تجهز حملات صليبية لإعادة اغتصاب 
الشام e‏ ا اس ا ل 
- الجزء الثاني : الله كاه را آل زنکی وغيرهم 
لتحرير مصر وبلاد الشام من أيدى الغاصبين مع بداية القرن 
السادس الهجرى EA E‏ 
- اجزء الثالث : عماد الدين زنكى يجاهد أعداء الا سلام ۵ 
- الجزء الرابع : نور الدين محمود وسيف الدين غازى يحملان 
راية الجهاد E DO‏ 
- الجزء الخامس : وفاة سيف الدين E‏ 
- نور الدين يواصل معارك التحرير ANSE‏ 


- الجزء السادس : نور الدين محمود يعيد دمشق إلى الصف المسلم .. 
س الفصل الرابع EEE‏ ره 


الجزء الأول : إعادة مصر إلى الصف المسلم أمر ضرورى على 
طریق العودة إلى القدس OE‏ و 


- الجزء الثانى : مؤامرة شيعية يبودية للقضاء على قوات 


نور الدین محمود وصلاح الد ین 5-0 AV ESAS‏ 
- الجزء الثالث 
أولا : حطوة أخرى على طريق التحرير ee‏ لد 
ثانيا : مصر تنتقل من الدفاع إلى امجوم E aE‏ 
- الجزء الرابع : خطوة آحری على الطريق يأخذها القائد 
المسلم صلاح الدین کی Se‏ 3 
- الجزء الخامس : تحذير مسق ننه اا ال یش ۱۲۰ 
35 الفصل الخامس ا ا ا e ace‏ 


الججزء الأول : وفاة نور yy‏ 
الأعداء يحاو لون أن ينتبزوا فر صة مو ته 


صلاح الدین الأيوبى يحمل الراية من بعده ا ی ۱ 
ولكن هل انتبث بعد ذلك الوامرات ؟ .. ا ل ويد لين 
بمثل هؤلاء يقاد المسلمون فى طريقهم إلى القدس eae‏ ا 
صلاح الدين يواصل مجاهدته أعداء الإسلام a‏ لت 
الجرء الثانی : حركة جهادية عارمة ا وم سس 3۳۳ 
الصليبيون يحاولون قطع الطریق على الحجاج تور 0 
ماذا كان موقف اللك الناصر a‏ ۱۳ 
- الجرء الثالث : حطین تو ل شین ۳ 
الوثائق تعحدث بادا ی هگ و ی ی لا 
- اجزء الرابع فين القدس ran‏ ا 
3 الجزء الخامس : أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه ١١5‏ 
س الجزء السادس : تحرير بيت المقدس . دروس وعبر N eel‏ 
س الجزء السابع : سقوط عكا فى يد أعداء الإسلام Ge‏ ا 
- صورة مشرفة للشباب السلم م مس و ۳ ۱۲ 
- اجرب خحدعة لامو نا 11 o De‏ ی 


۱۷۵ 


- الجزء الثامن : صلاح الدين إسلام يتحرك على الأرض . 


هذه هي ساحة الاسلام يا آعداء الاسلام وس ۲۲۰ 
- الجزء التاسع : الفر ج يحاولون اغتصاب القدس o‏ 
- الجزء العاشر : وفاة اللك الناصر صلاح الدین ۱۳۰۲ 
- الفصل السادس : رجال خلفوا صلاح الدين بخير وساروا على 
الطریق لاتمام تحرير أرض الاسلام ا ییون ۳۱۱ 
. - الفر نج ي ركزون هجماتهم لاغتصاب مصر EE ea‏ 
س الفصل السابع 


- الجرء الأول : الرزايا تجتمع على أرض الرافدين وال جزيرة 
و بلاد الشام و مصر ۱ 
- جحافل التتار تجتاح البلاد وتترل باهلها أسوأ آنواع النکال ۰ ۱۳۸ 


- دروس وعبر Sr‏ ی و EEE‏ 
- اطزء الثاني : اللك الظاهر ركن الدين بیرس يجاهد 
الصلیبیین و التتار ا ۱۳ 
- الجرء الثالث 1 الملك الصور قلاووث یواصل مسيرة 
الجهاد O‏ ا 
- الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون يطهر بلاد الشام 
من بقایا احیوب الصليبية ی ی OT‏ 
- الخاتمة ا ا ا نگ OO‏ 
- ملحق ا ا 
- مصادر ومراجع البحث م مسو سمه اجو سو مأك 


رقم الإيداع 595197 / ۸۷ 


الترقیم الدولي ۰4 - ۱۷ - ۱2۲۱ ٩۷۷‏ 


000 سیا ا 


